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أما بعد: 

قد يضحك الشخص آنا أو آنت أو غيرنا وقد نبكي كلنا أو بعضناء ولا 
نضحك فان ضحكنا إغا هو سعي منا للسعادة» وبكاؤنا إنما لبكائنا على سعادة 
فقدت أو نحن نخشى من زواها. 

وكما أن البكاء حاجة إنسانية يفرغ من خلاله أحزانه وهمومه ويجلي 
صدره» والتجهم ليس قرینه» ومن الناس من اعتاد عدم الضحك. فهذا شأن لهم 
ومن الناس من منظره بريد التجهم الذي يخفي وراءه أشياء » ومن الناس فمرآه 
يدل على تشاومه فهذا خطير وضعه تجتنب رفقته! 

وكذلك الضحك نما هو حاجة إنسانية» وليس كل الضحك يأتي من 
خلال الطرفة أو التهريج» بل السعادة أصل ذلك كله. 

وللضحك آداب وأحكام ومقدار» وهو علم بذاته أو قل: فن» ولا أقصد 
بذلك مقابل التمثيل والرقص ... بل ذلك موهبة من الله لأشخاص» يمكن تنميته 
وتطويره. 

ولکن في الزمان الحالي اصبحت ترى أتعس الناس أكثرهم ضحكا 
وأسرعهم بديهة في الطرف اللاذعة والأجوبة المسكتة» بل وأحلاهم وأظرفهم 


لفظأًء لا ولا تستطيع إيقافهم حين البدء بسرد ما عندهم» فلا تغركم المظاهرء 
والمؤمن صبور كتوم. 

وخير من يتعلم منه آداب الضحك: معلم البشرية 8# والبلغ عن خالق 
المخلوقات كيك العالم بما يصلح للناس ومقداره وزمانه ومكانه. 

فكان 28 يمزح ولا يقول إلا حقاً؛ فقد روى أبو هريرة» قال: قال رسول 
الله: «إني لا آقول إلا حقاً»» قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله! 
فقال: «إني لا آقول إلا حقا»”". 


قال المناوي في شرح الحديث”": المداعبة مطلوبة محبوبة لكن في مواطن 
خصوصة. فليس في كل آن يصلح الزاح ولا في كل وقت يحسن امد قال: 
أهازل حيث افزل يحسن بالفتى وإني إذا جد الرجال لذو جد 

وقال الراغب: المزاح والمداعبة إذا كان على الاقتصاد محمود والافراط فيه 
يذهب البهاء ويجري السفهاء وتركه يقبض المؤانس ويوحش المخالط لكن 
الاقتصاد منه صعب جد لا يكاد يوقف عليه» ولذلك يخرج عنه أكثر الحكماء 
حيث قيل: الزاح مسلبة للبهاء مقطعة للإخاء قحل لا ينتج إلا الشر. 

آما ما روى الترمذي (۱۹۹۵) والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۶4) 
وغيرهما عن ابن عباس عن الني # قال: 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۹۰) وقال: حسن صحيح والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۲۵)؛ وأحمد<؟/ 
۰ والسیاق له والطبراني في «الأوس» (۸۷۰) والبيهقي ٠١(‏ / ۲4۸) وحسنه في «اجمع» 
( / ۱۷) وصححه شیخنا علامة زمانه احدث الاألباني رحمه الله. 
وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» (۰۹۹0 ۰۷۳۲۲ 1۷14) وحسن 
بعض طرقه اطيئمي (۸ / ۸۹ 

(0) «فیض القدیر» (۳ / ۱). 


«لا مار آخاك ولا تازحه ولا تعده موعدة علب 
قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» عقبه (۲ / 1۳4): الزاح قد رخص في 


)۲( 
له 


ومن مزحه 8 ما رواه آنس بن مالك: آن رجلا استحمل"" رسول لضع 
فقال: «إنى حاملك على ولد الناقة». 


فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ 
فقال رسول الله 8: «وهل تلد الابل إلا النوق»؟ 


قال ا خی ارم هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه 
الضياء والألباني. 


وقال لأنس: «يا ذا الأذنين»» والصغير يفهمها كبرهماء وكلنا بأذنين. 


وحذر كل من الكذب لإضحاك الناس» بل ويجمعون معه الغيبة للناس أو 


(۱) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد خالفه غيره فضعفه الحافظ في «بلوغ 
المرام» والعجلوني في «الكشف» والألباني. وسكت عنه الحافظ في «الفتح» ٠١(‏ / ۵۲) بل 
وجمع بينه وبين حديث أبي هريرة فقال: والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه 
لما فيه من الشغل عن ذكر الله. 

(۲) قلت: ولعل أصله ما رواه أحمد في «العلل» (77), ومن طريقه الخطيب في «الوضح» (۲ / :۲ 
عن أبي عيسى عبد ال رحمن بن أبي ليلى قال: لا تمارين صديقكء ولا تمازحه. 

(۳) طلب دابة تحمل حاجاته. 

() «الجامع» له (۱۹۹۱) ورواه بو داود )٤۹۹۸(‏ وأحمد (۳/ ۲۹۷) والبخاري في «الأدب الفرد» 
(۲۹۸). وانظر: «طبقات ابن سعد»  /۸(‏ ۲۲). 

(0) رواه آبو داود (۵۰۰۲) والترمذي (۳۸۲۸۰۱۹۹۲) وقال: صحیح غریب وأحمد (۲ / ۱۷ 
وصححه شیخنا الألباني. 


طوائف معينة » بل وبهتانهم والافتراء عليهم؛ فعن معاوية بن حيدة قال: سمعت 
ني الله 5# يقول: «ويل للذي يحدث فيكذب ويضحك به القوم ويل له ويل 
له . 

ومثل هذا يحدث الآن في كل العام فلا تكاد تجد بلدا إلا وفيه من يهزأ 
الناس به» وسبق لنا وحذرنا من نجالسه من هذه الغيبة وتضييع الحسنات» ومثل 
ذلك ما حصل عندنا في الأردن من تقصد آهل الطفيلة بذلك» وهم أناس - في 
غالبهم طيبين بسطاء ‏ حصلت عندهم بعض الطرائف التي لا تخلو منها أمة من 
الأمم وخاصة حين يتعاملون مع ما يجهلون ما اخترع في عصرنا الحال ما لا 
عهد لهم به. 

ولعل أصل ذلك ومنشا الخطأً فيه هو الاسم فربطهم الجهلة ومن لا يتقي 
الله كك في الخلق بالطفيليين» الذي كانوا يأتون الدعوات وهم ليسوا من أهلهاء 
وهم قوم قدماء؛ ينضم إليهم من هذا وصفه لا من سكن مدينة و الطفيلة. 

وهم حق لهم أن لا يغضبوا والناس يهدونهم حسناتهم ولولا آننی لا آحب 
أن يعصى الله لقلت: هم أحق بحسنات من يغتابهم ويستهزئ بهم» والا من يحلله 
من أهل الطفيلة كلهم صغيرهم وكبيرهم حيهكم وميتهم ٠‏ تالله إنها لكبيرة. 

ومثل ذلك عند آهل ما يسمى بفلسطين» فالخليلي عندهم حاله كحال 
الطفيلي» وأهل اللد هم حكايات مع أهل الرملة» والطريف أن والدي من اللد 
وأمي من الخليل!!! 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۰) وحسنه» وأبو داود (5445) والنسائي »١١١55(‏ ۵ والحاكم 
(۱/ ۸ ومن طريقه البيهقي (۱۰ / ۲ وآهد (۲ / ۳ وإسناده حسن. وقواه 
الحافظ في «بلوغ المرام». 


اللهم ارحم أبي واغفر له ذنبه كله دقه وجله» فأنت غنى عن عذابه وهو 
فقير إلى رحمتك» وأحسن عمل أمي واختم لما بالصالحات! آمين! 
للحلم ودفع الغضب. 

هذا وتأليفي الذي بين يديك ليس بدعاًء ولا هو خارج عن أحكام من 
سبقني وقد ضمنه كثير من العلماء في كتبهم» بل وأفرده آخرون بالتصنيف. 
«تفسير الأحلام» جمع المروي والثابت عن ابن سيرين»» حتى لا يمل القارئ مما يمر 
به من قصص طريفة» فمنها عن العلماء والفقهاء وفيها عن الخلفاءء. والخطباء 
والعامة» والبخلاء والطفلية إلى آخره. 
نريد من ورائه أمراً بمعروف أو نهيا عن منكر. 
التفرد» وقد ألحق به غيره» وما تكرر فقد أهمله» وشرحت الكلمات الغريبة على 
قدو الطاقة: 
الناس. 
القارئ متعة الأدب النظيف وبدون تهریج ويغنك عن سفاسف القوم الذين لا 
يعلمون» وتتشوق نفسك لعرفة المزيد عن سير السابقين. 


يحتاجه الأب مع ابنه والمربي مع تلاميذه؛ فقد حاولت كل ما يشكل شرحه 
في هذه الحالة. والله الموفق في الأمر كله. 

وتجد فيه بإذن الله ما يشبع عطش أطفالك وأصدقائك ونسائك. ولا کذب 
فيه فأنا لم أخترع القصص. ولا قصدي من ذلك الغيبة هم ولا هو عند العلماء 
من الغيبة للهم» فرحم الله من ترحم عليهم ‏ أهل الخير والدين منهم - ومن ترحم 
علينا معهم» وعلى والدي وجميع المسلمين. 


في عمان قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان ١4717‏ للهجرة 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 


مزاح القاضي 
هل هي صدفة"؛ عیسی ابن مريم عنده في الدار؟ 


في «تاریخ بغداد»": قال محمد بن سلام: أتى رجل إلى القاضي عبید الله 
ابن الحسن» فقال: كنا عند الأمير محمد ابن سليمان فجرى ذكرك فذكرت بكل 
والله إني لأمزح وما آقول إلا حقأء فلو قلت الساعة: في داري عيسى بن مریم 
أكنت تصدقبى؟ 

قلت: هذا من ذاك. 

فقال لخصاص في داره: يا جصاص! 

قال: لبيك! 


قال: عيسى. 


)١(‏ هنا بمعنى: اتفق. 
( (۱۰ / ۰۲۰۷ ۳۰۸) وذكرتها في «أخبار القضاة» مع القصص التالية (۳۲- ””7). والقصة 
الأولى ذکرها الزي في «تهذیب الکمال» (۱۹ / ۲۵). 


۱۱ 


قال: ما اسم أمك؟ 
قال: ويحك فإذا اتفق لي مثل هذا فما آصنع؟ 
ستر الخطأ 
وتقدمت إليه امرأة في قضية فقالت: أصلح الله القاضي! إن زوجي إلا 
فقال ها النادي: اسکتی | لا تسفهي عند القاضي. 


فقال القاضي: اسکت! ثم آقبل عليها فقال: إن ۸ محضر معك - عافاك الله 


ل 

والمرأة إنما آرادت أنه لا يجتمع هو وإياها عند القاضي ولكنها أخطات 
وقالت لفظ الجماع» فآراد:آن لا يحرجهاء فأسكت الحاجب عنده» ولو تركه يشرح 

وصفة صعبة 

ومرض القاضي مرة فأتاه ابن أعين الطبيب فقال: يا ابن أعين! انه آهدي 
إلي رغيدة في فلجة فأصابنى علوصة. 

فقال له ابن أعين: خذ حبق ويقق ويفق! 

قال ابن أعين: وما رغيدة في فلجة فأصابتك علوصة! 


قال آهدي إلي زبد في سكرجة فأكثرت منه فأصابنى مغص وثقلة. 


۱ 


قال: خذ صعتراً وحب الرمان فهو جيد. 
دعاء غير مستجاب 
حميد الطويل وروى عنه أهل العراق كان يصحب أبا جعفر المنصور قبل أن يلي 


الخلافة فلما وليها جاءه أزهر مهنئا فحجبه المنصور فترصد له يوم جلوسه العام 


قال: جئت مها بالأمر (بالخلافة). 
فقال المنصور: أعطوه آلف دینار» وقولوا له: قد قضيت وظيفة المناء 


(التهنئة) فلا تعد إلي. فمضى وعاد في قابل فحجبه فدخل عليه في مثل ذلك 
اجلس وسلم عليه فقال له: ما جاء بك؟ 


فقال له: سمعت أنك مرضت فجئتك عائداً (العيادة هي زيارة المريض). 

فقال: أعطوه ألف دينار وقولوا له: قد قضيت وظيفة العيادة فلا تعد إلي 
فإني قليل الأمراض. 

فمضى وعاد في قابل فقال له في مثل ذلك المجلس: ما جاء بك 

فقال: سیعت مدك عا سهان ف لاتعلمه مدق 


فقال: له يا هذا إنه غير مستجاب؛ إنى في كل سنة آدعو الله به أن لا تأتیی 


وأنت ا 


)١(‏ «وفيات الأعيان» /١(‏ 5 ) و«السير» (9/ c(t‏ والمنصور أبو جعفر الخليفة العياسي كان 


۳ 


معرفة تجاوزت الحدود 
قال إسحاق الموصلي: كان لنا جار يعرف بأبي حفصء وينبز باللوطي» 
فمرض جار له فعاده» فقال له: كيف تجدك؟ آما تعرفني! 
فقال له المريض بصوت ضعيف: بلى أنت أبو حفص اللوطي! 
فقال له: تجاوزت حد العرفة لا رفع الله جنبك”"! 
علامة مميزة 
عجل بن یم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: قال أبو عبيدة'": كان 


ففاز به» فقال له ابنه: يا أبت! إن لكل فرس اسماء فما نسمي الفرس؟ 


فقال: افقأ إحدى عينيه وسمه الأعور! 
وفيه قال بعض شعراء العرب: 
رمتي بنو عجل بداء أبيهم ‏ وهل أحدفي الناس أحمق من عجل 
أليس أبوهم عار عين جواده فسارت به الأمثال في الناس بالجهل 
تخاطر أفكار الشعراء 


ا ی شا ا E‏ 
حكى أبو عبيدة ": خرج جرير والفرزدق مرتدفين على ناقة إلى هشام بن 
عبد اللك الأموي وهو یومتذ بالرصافة فنزل جرير لقضاء حاجته فجعلت الناقة 


.)۲۰ / ۱( «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(۲) «وفيات الأعيان» (۱/ ۲۰۹) يقال: عار العين؛ بالعين المهملة؛ إذا فقأها. وانظر «عيون 
الأخبار» (۲ / ۵۱ ۵۲). 

.)۳۲۲ / ۱( «وفيات الأعيان»‎ )١( 


تتلفت فضربها الفرزدق وقال: 
ثم قال : الآن يجيئني جرير فأنشده هذين البيتين فيقول: 

تلفت أنها تحتابن قين ال الكيرين والفاس الكهام 
متی تردالرصافة تخز فيها كخزيك في المواسم کل عام 
فأنشده البيتين الأولين فأنشدله جرير البيتين الآخرين فقال الفرزدق: والله لقد 
قلت هذا. 

فقال جریر: آما علمت آن شیطانتاً واحد؟ 

آشعر الناس من هذا آبوه 

قال ابن خلکان: ذکر آبو الفرج الأصبهاني في كتاب «الاغاني» في ترجمة 
جرير المذكور: أن رجلا قال لجرير: من أشعر الناس؟ 

قال له: قم حتى أعرفك الجواب! فأخذ بيده وجاء به إلى أبيه عطية وقد 


أخذ عنز) له فاعتقلها وجعل يمص ضرعها فصاح به: اخرج يا أبت! فخرج شيخ 
دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته» فقال: أترى هذا؟ 


قال: هذا أبي! أفتدري لم كان يشرب من ضرع العنز؟ 


١ 


قلت: لا. 

قال: خافة أن یسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن. ثم قال: أشعر الناس 
من فاخر بمثل هذا الأب ثمانين شاعراً وقارعهم به فغلبهم جميعا. 

حكى كشاجم في كتاب «المصايد والمطارد» أن جعفراً الصادق سال أبا 
حنيفة رضي الله عنهما فقال: ما تقول في حرم كسر رباعية ظی؟ 

فقال: يا ابن رسول الله ما أعلم ما فيه؟ 

فقال له: أنت تتداهى ولا تعلم''' أن الظی لا يكون له رباعية وهو ثنى 
اہر 

۰ 5 0 
هکذا یفعل الدین! 

كان بالدینور " شيخ یتشیع وميل إلى مذهب آهل الامامة وکان له 
أصحاب يجتمعون إليه يأخذون عنه ويدرسون عنده يقال له بشر الجعاب فرفع 
صاحب الخبر بالدينور إلى التوکل: أن بالدينور رجلا رافضيا يحضره جماعة من 

فلما وقف المتوكل على كتابه أمر وزيره عبيد الله بن يحيى بالكتاب إلى 
عامله على الدينور بإشخاص بشر هذا والفرقة الى تجالسه. 


)١(‏ أخشى أن يكون الأصل: وأنت تعلم ! ورقم الكتاب المذكور أخذناه بواسطة الحقق: د. إحسان 
عباس» شكر الله سعيه. 

(۲) «وفيات الأعيان» ١(‏ / ۳۲۸). 

() رواها العافی في «الجليس الصالح» (۲ / ۰۲۲۰-۲۲۲ وانظر «وفيات الأعيان» (۱/ ۳۵۱- 
(For‏ 
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فكتب عبيد الله بن يحيى بذلك فلما وصل إلى العامل كتابه وكان صديقا 
لبشر الجعاب». حسن المصافاة له » شديد الإشفاق عليه؛ همه ذلك وشق عليه» 
فاستدعى بشراً وأقرأه ما كوتب به في آمره وأمر أصحابه فقال له بشر: عندي في 
هذا رأي إن استعملته كنت غير مستبطئ فيما أمرت به وكنت بمنجاة ها آنت 
خائف على منه. 

قال: وماهو؟ 

قال: بالدينور شيخ خفاف اسمه بشرء ومن الممكن المتيسر أن تجعل مکان 
الجعاب: الخفاف» وليس بمحفوظ عندهم وما نسبت إليه من الحرفة والصناعة. 

فسَرٌ العامل بقوله وعمد إلى العين من الجعاب فغير عينها وغير استواء 
خطها وانبساطه ووصل الباء بما صارت به فاء. 

وكان أخبره عن بشر الخفاف: 

أنه أبله في غاية البله والغفلت وأنه هُرّأة عند آهل بلده وضحكة؛ وذلك أن 
عند حصول الغلة فإذا حصلت وحازوا ما هم منها ماطلوه بدينه» ولووه بحقه 
الخفاف» وما جرى مجراها؛ وافوا بشراً هذا واعتذروا إليه وخدعوه وابتدروا 
يعدونه الوفاء ويؤكدون مواعيدهم بالأيمان الكاذبة» والعاهدة الباطلة» ویضمنون 
له آداء الديون الماضية والمستأنفة» فيحسن ظنه بهم وسكونه ویستسلم لب 3 
ویستأنف إعطاءهم من الخفاف وغيرهاء ما يريدونه» فاذا حضرت الغلة أجروه 


على العادة وحملوه على ما تقدم من السنة. 


ثم لا يزالون على هذه الوتيرة من أخذ سلعه في وقت حاجتهم ودفعه عن 


۱۷ 


حقه في إبان غلاتهم فلا يتنبه من رقدته ولا يفيق من سكرته. فأنفذ صاحب 
الخبر كتابه وأشار بتقدم الخفاف آمام القوم والإقبال عليه بالمخاطبة وتخصيصه 
بالسالة ساکنا إلى أنه من ركاكته وعيه وفهاهته بما يضحك الحاضرين وحسم 
الاشتغال بالبحث عن هذه القصة ويتخلص من هذه البلية. 

فلما ورد كتاب صاحب الخبر أعلم عبيد الله بن يحبى المتوكل به وبحضور 
القوم» فأمر أن يجلس ويستحضرهم ويخاطبهم فيما حكي عنهم وأمر فعلق بينه 
وبینهم س لقف على ما رش ويسمعه ويشاهده ففعل ذلك. 

وجلس عبید الله واستدعی احضرین فقدموا إليه یقدمهم بشر الخفاف فلما 
جلسوا آقبل عبید الله على بشر فقال له: آنت بشر الخفاف؟ 

فقال: نعم» فسکنت نفوس الحاضرين معه إلى تمام هذه الحيلة وإتهام هذه 
الدالست وجواز هذه المغالطة. 

فقال له: إنه رفع إلى آمیر المؤمنين من آمرکم شيء آنکره فأمر بالکشف عنه 
وسوالکم بعد إحضاركم عن حقيقته. 

فقال له بشر: نحن حاضرون فما الذي تأمرنا به؟ 

قال: بلغ أمير المؤمنين أنه يجتمع إليك قوم فيخوضون معك في الترفض 
وشتم الصحابة! 

فقال بشر: ما أعرف من هذا شیتا! 

قال: قد أمرت بامتحانکم والفحص عن مذاهبكم؛ فما تقول في السلف؟ 


فقال: لعن الله السلف! 


(۱) قال المحقق: ثياب تتخذ من الكتان أغلظ ما تكون. 


۱۸ 


فقال له عبيد الله: ويلك أتدري ما تقول؟ 

قال: نعم لعن الله السلف! 

فخرج خادم من بين يدي المتوكل فقال لعبيد الله: يقول لك أمير المؤمنين: 
سله الثالثة؛ فإن أقام على هذا فاضرب عنقه! 

فقال له: إني سائلك هذه المرة فان لم تتب وترجع عما قلت أمرت بقتلك؛ 
فما تقول الآن في السلف؟ 

فقال: لعن الله السلف قد خرب بيتى وأبطل معيشتى وأتلف مالي وأفقرني 
وأهلك عيالي! 

قال: وكيف؟ 

قال: آنا رجل أسلف الأكرة وأهل الدستان الخفاف والتمسكات 
(التمشكان؟) على أن يوفوني الثمن ما حصل من غلاتهم فأصير إليهم عند 
حصول الغلة في بيادرهم فإذا أحرزوا الغلات دفعوني عن حقي وامتنعوا من 
توفیتی مالي ثم يعودون عند دخول الشتاء فيعتذرون إلي ويحلفون باللّه لا يعاودون 
مطلي وظلمي وإنهم يؤدون إل التقدم والمتأخر من مالي فأجيبهم إلى ما يلتمسونه 

قال: فسمع ضحك عال من وراء السبنية» وخرج الخادم فقال: استحلل 
هؤلاء القوم وخل سبيلهم. 

فقالوا: أمير المؤمنين في حل وسعة فصرفهم. 


فلما توسطوا صحن الدار» قال بعض الحاضرين: هؤلاء قوم مجان محتالون 


۱۹ 


وصاحب الخبر فطن متيقظ لا يكتب إلا با يعلمه ویشق بصحته وينبغي أن 
يستقصى الفحص عن هذا والنظر فيه فأمر بردهم فلما أمروا بالرجوع قال بعض 
الجماعة التابعة لبعض: ليس هذا من ذلك الذي تقدم فينبغي أن نتولى الكلام نحن 
> ونسلك طريق الجد والدیانة! فرجعوا فأمروا بالجلوس ثم أقبل عبيد الله على 
القوم فقال: إن الذي كتب في آمرکم ما كتب ليس ممن يقدم على الكتب با لا 
يقتله علماً ويحيط به خبراء وقد أمر أمير الومنین باستئناف امتحانكم وإنعام 
التفتيش عن أمركم. 

فقالوا: افعل ما أمرت به. 

فقال: من خير الناس بعد رسول اللّه؟ 

قلنا: علي بن أبي طالب. 

فقال لخادم بين يديه: قد سمعت ما قالوا فأخبر أمير المؤمنين به فمضى ثم 
عاد فقال: يقول لكم آمير المؤمنين: هذا مذهي! 

فقلنا: الحمد لله الذي وفق أمير المؤمنين في دينه ووفقنا لاتباعه وموافقته 
علی مذهبه! 

ثم قال لهم: ما تقولون في آبي بكر ۲ 

فقالوا: رحمة الله على آبي بكر نقول فيه خيراً. 

قال: فما تقولون في عمر؟ 

قلنا: رحمة الله عليه ولا نحبه. 


قال: وم؟ 


قلنا: أنه أخرج مولانا العباس من الشورى. 
قال: فسمعنا من وراه السبنية ضحکاً آعلی من الضحك الأول: شم آتی 
الخادم فقال لعبید الله عن التوکل: آتبعهم صلة فقد لزمتهم في طریقهم موونة 
واصرفهم! 
فقالوا: نحن في غنی وني السلمین من هو آحق بهذه الصلة والیها أحوج 
a‏ 
ورف 
ارب من الدَيْن 
كان عبادة "اهن ات الناس وأخفهم 05 وأحضرهم نادرة وکان آبوه 
من طباخى المأمون وكان معه فخرج حاذقاً بالطبيخ ثم مات أبوه وجب؛ حكى 
أبو حازم الفقيه وقد جرى ذكر عبادة قال: ما كان أظرفه! 
قيل: وكيف؟ 
قال: لما حصل بالموصل تبعه غرماژه وطلبوه وقدموه إلى علي بن إبراهيم 
العمري وهو قاضي الموصل فحلف لواحد ثم لآخر ثم لاخر فقال له علي بن 
إبراهيم: ويحك ترى هؤلاء كلهم قد اجتمعوا على ظلمك فاتق الله وارجع إلى 
نفسك فان كانت عسرة بازائها نظرة. 
فقال: صدقت فديتك ليس كلهم ادعى الكذب ولا كلهم ادعى الصدق 
ولکنی دفعت بالّه ما لا أطيق. 


)١(‏ عقيدة آهل السنة على أفضلية آبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن لا يحب عمر بن الخطاب 
فنحن نبغض من لا حب عمر ونقول: لا آحبه الله كك كما لا يحب الفاروق! 
(۲) «وفیات الأعیان» (۱ / ۳۵۵). 


۳1 


الميراث 
وقيل له وقد مات زوج أخته: ما ورثت أختك من زوجها؟ 
قال: أربعة أشهر وعشراً. 
مخادعة الساحر 

قال ابن خلکان "": رأيت في بعض المجاميع أنه كان یا ماه نض 
الوك وان خللق الا طب رجا من اتناعة واكان وله لاه پسیب ره 
صدرت منه وعلم أن آبا معشر يدل عليه بالطرائق التي یستخرج بها الخبايا 
والأشياء الکامنة فأراد أن يعمل شيئا لا يهتدي إليه ویبعد عنه حسه فاخذ طستا 
ذلك الرجل وبالغ في التطلب فلما عجز عنه آحضر آبا معشر وقال له: تعرفني 

ئراً. 

قال: آری شيعا عجیب! 

فقال: وما هو؟ 
أعلم في العالم موضعاً من البلاد علي هذه الصفة. 

فقال له: آعد نظرك وغير المسألة وجدد أخذ الطالع ففعل» ثم قال: ما راه 
إلا كما ذکرت وهذا شيء ما وقع لي مثله» فلما أيس اللك من القدرة عليه بهذا 


(۱) «وفیات الاعیان» (۱ / ۰-۳۵۸ ۳۵۹۹). 


۳۲ 


الطريق ایضا نادى في البلد بالأمان للرجل ولمن أخفاه وأظهر من ذلك ما وثق به 
فلما اطمأآن الرجل ظهر وحضر بين يدي الملك فسأله عن الموضع الذي كان فيه 
فأخيره ما اعتمده فأعجبه حسن احتياله في إخفاء نفسه ولطافة أبي معشر في 
ان ا 
متسول على علم وثقافة 

حكى أبو حامد المروروذي: وقف سائل من الأنكاد علينا في جامع البصرة 
وني المجلس جاعة فسأل وألح فقلت له وقد ضجرت: يا هذا نزلت بواد غير ذي 
زرع! 

فقال: صدقت. ولكن بی إليه ثمرات كل شيء» فضحكت منه الجماعة 


ووصلته بشي ء. 


المرب من الجهاد (العسكرية) 
۳ : ومثل هذه النادرة ما أخبرني الفقيه أمين الدين بن الفقيه نصر 
ر حمه الله تعالى وهو يومئذ شاب وصاحب دیوان الاحباس یکتب أسماءهم 
على اسمه وكتب غيره فقام رجل آخر ليعتذر فقال: المملوك كما قال الله کّ: 


لن نويا عورة 64. 


(۱) اعتقادنا في هذا المنجم وأمثاله أنهم قد يصيبون أحياتاًء ولكن هذا كله بواسطة الجن وعبادتهم 


ور چم رام 


الال وح ع اح اي «قالوأ سبحلتك أت وتا من دونهم 


بل كوأ يدون الج آ ڪرشم يوم مون سبا €١‏ ]. 
وقد أوردتها لبيان أن هناك طرقاً لخداعهم. 
(۲) «وفيات الأعيان» (۱/ ۳۹۲). 


۳۳ 


فقال له الفقيه أمين الدين: صل! يشير إلى بقية الآية وهي قوله ك: وم 
هی بعورت إن بو إلا فراراگ» فضحك البرهان ضحكاً شديدا وقال: لا أجمع 
عليك بين تندير الفقيه وبين تكليفك للمجيء ثم خط على اسمه وکتب 
و 


5 


مسألة تحتاج إلى فتوى 
حكى ابن بسام في «الذخيرة»”": كان المنصور قد عزم على الانفراد 
باحرم» وأمر بإحضار من جرى رسمه في مثل ذلك اليوم من الوزراء والندماء 
وأحضر ابن شهيد في محفة لنقرس كان به» وأخذوا في شأنهم فمر لهم یوم لم 
يشهدوا مثله ووقت لم يعهدوا نظيره» وطما الطرب وسما بهم حتى تهايج القوم 
ورقصوا وجعلوا يرقصون بالنوبة حتى انتهى الدور إلى ابن شهيد فأقامه الوزير 
أبو عبد الله بن عياش فجعل يرقص وهو متوكئ عليه ويرتجل ويومئ إلى المنصور 


وقد غلبه السكر: 

هاك شيخ قاده العذر لكا قامفي رقصته مستمسكا 
عاقه عن مزهامشردا نقفرس آخنضی علیه فاتکا 
الو نی كما ترفن قمت جلالاً على رأسي لكا 
قهقه الابریق مني ضحكا ورآی رعشة رجلي فبكى 


وکان حاضرهم ابن لنکك البغدادي وکان حسن النادرة سریعها فقال: لله 
درك يا وزیر! ترقص بالقائمة وتصلی بالقاعدة! 


.)۳۸۹ /۲( وهذه کررها في‎ )١( 
.)۳۹۹ / ۱( «وفیات الأعيان»‎ )۲( 


۲٤ 


فضحك المنصور والقاعدون. 


هل هو لغز؟ 
قال ابن خلکان ": قرأت في کتاب «الستنی»: أن آبا تام والشعمي 

اجتمعا في مجلس آنس فقام آبو تمام إلى الخلاء فقال له الخثعمي: ندخلك؟ قال: 
نعم» وآخرجك. 

فتعجب الحاضرون من هذا الابتداء البدیع والجواب العجیب. 

هل یوجد طريقة آخری؟ 

وذکر السن بن حمد بن هلال الصابی: آن المجاج انفره يرما عدن 
عسکره فمر برجل يسقي ضيعة له فقال له: كيف حالکم مع آمیرکم؟ 

فقال: لعنه الله المبيد المبير الحقود. عجل الله الانتقام منه! 

فقال له: تعرفني؟ 

قال: لا. واللّه. 

قال: آنا احجاج! فرآی الرجل أن دمه قد طاح فرفع عصا كانت معه. 


وقال: أتعرفني؟ أنا آبو ثور المجنون وهذا يوم صرعي» وأزيد وآرغی وهاج وآراد 


السرية بين العشاق 
وذكر أبو عبد الله ابن حمدون”"' عن الحسين بن الضحاك قال: كان يألفني 


.)56 / ۲( «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.)۱۱۵ 1١515 / ۲( «وفيات الأعيان»‎ )۲( 


۳۵ 


فتى من أهل الشام عجيب الخلقة والشكل غليط جلف جاف فكنت أحتمل ذلك 
منه وكان حظي التعجب منه» وكان يأنينى بكتب عشيقة له ما رأيت كتباً أحلى 
منها ولا أظرف ولا أشكل من معانيها » ويسألني أن أجيب عنها فأجهد نفسي في 
الجوابات وأصرف عنايي إليهاء على علمي أن الشامي يجهله لا يميز بين الخطأ 
والصواب. ولا يفرق بين الابتداء والجواب» فلما طال ذلك علي حسدته وتنبهت 
على إفساد حاله عندهاء فسألته عن اسمها؟ فقال: بصبص. فكتبت إليها عنه في 
جواب كتاب منها كان جاءني به: 


آرمصت آجفانی لطول البکا فمسالاأجفان لك لا ترمسص 


قال: فجاء‌ني بعد ذلك» فقال: يا آبا علي ما كان ذني إليك وما آردت با 
صنعت بي؟ فقلت له: وما ذاك عافالك اللّه؟ 

فقال: ما هو إلا أن وصل إليها ذلك الكتاب حتى بعشت إلي إني مشتاقة 
إليك والكتاب لا ينوب عن الرؤية» فتعال إلى الروشن الذي بالقرب من بابنا 
فقف بحياله حتى أراك! فتزينت بأحسن ما قدرت عليه وصرت إلى الموضع فبينا 
أن واقف آنتظر مكلماً لي أو مشيراً إلى وإذا شيء قد صب علي فملأني من فرقي 
إلى قدمي فأفسد ثيابي وسرجي وصيرني وجميع ما علي ودابتي في نهاية السواد 
والنتن والقذر وإذا هو ماء قد خلط ببول وسواد وسرجين وانصرفت بخزي. 

وكان ما مر بي من الصبيان وسائر من مررت به من الطنز والضحك 
والصياح أعظم ما جرى علي» ولحقني من أهلي ومن منزلي وشر من ذلك 
وأعظم من كل ما ذكرت أن رسلها انقطعت عني جملة. 


۳۹ 


قال: فجعلت أعتذر إليه» وأقول: إن الآفة آنها لم تفهم الشعر لجودته. وأنا 
أحمد الله على ما ناله وأسر بالشماتة به. ۱ 
لا تدعو إل طعامك ۲ صحفیا 
قال ابن خلکان: دعي ابن الحجاج إلى دعوة وتأخر عنه الطعام قلیلاه 
فقال: 
ياذاهبافي داره جائيا بغير معنی وبلا نان دهة 
قد جن أضيافك من جوعهم فاقرآ عليههم سورة المائدة 


ومثل هذا ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني في كتاب «الأغاني» قال: دعانا أبو 
محمد بن الشاب یوماء ودعا جحظة البرمكي وأطال حبس الطعام جداء وجاع 
ححظة فأخل دواة اا وكتب: 


مالى وللشاب وأولاده لاقدسالوالدوالوالده 
قد حفظواالقرآن واستعملوا مافي هإلاسورةالمائلة 


ورمى بها إلي فقرآتها ودفعتها إلى ابن الشاب فقرآها ووثب مسرعاً وقدم 
الطعام وأكلنا وانصرفناء وقطعه جحظة بعد ذلك فكان يجهد جهده في أن يجيبه 
فلا يفعل» فإذا عاتبناه قال: حتى يحفظ تلك السورة . 
الخصمين البليغين 
اختلف الرشيد وأم جعفر في اللوزينج والفالوذج: أيهما أطيب؟ فمالت 
زبيدة إلى تفضيل الفالوذج ومال الرشيد إلى تفضيل اللوزينج وتخاطرا على مائة 


.)۱۷۰ / ۲( «وفيات لأعيان»‎ )١( 


۳۷ 


دینار "" فأحضرا أبا يوسف القاضيء وقالا له: يا يعقوب! قد اختلفنا في كذا على 
كذا وكذا فاحكم فيه. 

فقال: يا أمير المؤمنين ما يحكم على غائب» وهو مذهب آبي حنيفة. 
فأحضر له جامين من المذكورين فطفق يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة وتحقق أنه 
إن حكم للرشيد لم يأمن غضب زبيدة وان حكم ها لم يأمن غضب الرشيد فلم 
يزل في الأكل إلى أن نصف ال جامين» فقال له الرشيد: إيه أبا يوسف؟ 

فقال يا أمير المؤمنين: مأ رأيت خصمين أجدل منهما كلما أردت أن 
أسجل لأحدهما آدل الآخر بحجته» وقد حرت بينهما. 


فضحك الرشید واعطاه الانة دینار وانصرف كور 


هل هو حزین؟ 


وقال ثعلب”": لما ماتت حمادة بنت عیسی ابنة عم آبي جعفر فحضر 
جنازتها وجلس لدفنها وهو متألم لفقدها کتیب علیها وهي زوجته فأقبل أبو 
دلامة وجلس قریبا منه فقال له النصور: ومحك ما آعددت طذا الکان؟ وآشار ال 
الق . 


وحك فد فضحتنا بين الناس. 


(۱) الرهان هذه صورته وهم حرم» وجهل خليفة به إن صحت الحكاية لیس بباعث على مخافة الشرع 
واغضاب الله كق. 

(؟) «وفيات الأعيان» (۲ / ۳۱۶ ۳۱۷). 

(۳) «وفيات الأعيان» (۲ / ۳۲۰ -۳۲۱). 


۳۸ 


الحرص على النصر 
انشذك ال یا آمبر الومنن آن لا عضرنی مها من عساکرك فبانی شهدت تسعة 
عساکر انهزمت كلها وآخاف آن یکون عسکرك العاشر فضحك منه وآعفاه. 
آهون شىء عليه هو أنت 

قال أبو العيناء: بلغنا عن أبى دلامة أنه دخل على المهدي فأنشده فصيدة 
فقال له: سلبى حاجتك؟ 

فقال: يا آمبر الومنین! هب ل کلب فغضب آمبر الومی » فقال: یا آمیر 
المؤمنين! الحاجة لى آم لک ؟ 

قال: بل لك. 

فقال: يا أمير المؤمنين! هبني خرجت إلى الصيد؛ أفأعدو على رجلي؟ فأمر 
له بدابة. فقال: يا أمير المؤمنين! من يقوم عليها؟ فأمر له بغلام. 

فقال: يا أمير المؤمئين! هبنی صدت صيدا وأتيت به المنزل فمن يطبخه؟ 
فأمر له بجارية. 


۳۹ 


قال: الخراب الذي لا شيء فيه. 
المؤمنين من ألف جريب جريباً واحدا عامراً. 

قال: من أين؟ 

فقال انهدي: حولوا امال واعطوه جریبا. 

قال: يا أمير المؤمنين إذا حول منه الال صار غامراً. 

فضحك منه قال: فهل بقيت لك حاجة؟ 

قال: نعم تأذن لي أن أقبل يدك! 

فقال: ما لك إلى ذلك سبيل. 

قال: والله ما رددتنی عن حاجة أهون على فقداً منها. 

مثل بعض آئمتنا 

واتفق أن آبا دلامة تأحر عن الحضور بباب أبي جعفر أياماً ثم حضر ف أمر 
بإلزامه القصر. وآلزمه بالصلاة في مسجده. ووکل به من یلاحظه في ذلك فمر به 
مختومة» وقال: هذه ظلامة لأمير المؤمنين فأوصلها آعزك الله إليه بخاغها» فأخذهما 
أبو أيوب فلما دخل على أبي جعفر أوصلها إليه فقرأها فإذا فيها: 


ألم تعلموا أن الخليفة لزني بمسجده والقصر مالي وللقصر 


۳۰ 


أصلي به الأول مع العصر دائما فويلي من الأولى وويلي من العصر 
ووالله ما لي نية في صلاتهم ولا البر والإحسان والخير من أمري 
وما ضره والله يصلح أمره لو أن ذنوب العالین على ظهري 

فضحك التصور وآمر باحضاره فلما حضر قال: هذه قصتك؟ 

قال: دفعت إلى آبي أيوب رقعة ختومة أسأل فیها إعفائي من لسزوم الذي 
آمرني بلزومه. فقال له آبو جعفر: اقرأها! 

قال: ما آحسن أن أقرأء وعلم أنه إن آقر بکتابته هما حده بذکره الصلاة 
وتعریضه بها فلما رآه يحيد من ذلك» قال له: يا خبیث آما لو آقررت لضربتك 
الحدء ثم قال: لقد أعفيتك من لزوم السجد. 

فقال آبو دلامة: أو كنت ضاربي يا أمير المؤمنين لو آفررت؟ 

قال: نعم. 

قال: مع قول الله ك: (یقولوت ما لا بمعلوت) [ الشعراء: ۲۲5 ]؟ 
فضحك منه وأعجب من انتزاعه ووصله. 

كيف تخدع الخليفة وزوجته؟ 

دخل أبو دلامة على المهدي فقال: يا أمير المؤمنين! ماتت أم دلامة وبقيت 
ليس أحد يعاطيني! 

فقال: إنا لله أعطوه ألف درهم يشتري بها آمة تعاطيه. 

وكان قد دس أم دلامة على الخيزران فقالت: يا سيدتي مات أبو دلامة 
وبقيت ضائعة فأمرت ها بألف درهم» فدخل الهدي على الخيزران وهو حزين 


۳١ 


فقالت: ما بال أمير المؤمنين؟ 

قال: ماتت أم دلامة! 

فقالت: إنها مات أبو دلامة؟ 

فقال: قاتل الله آبا دلامة وأم دلامة قد خدعانا والله. 

ثمن الطعام 

حدث سفيان بن عيينة قال: دعانا سفيان فقدم إلينا غداء: تمر ولبناً خاثراًء 
فلما توسطنا الأكل قال: قوموا بنا نصلي ركعتين شكراً لله تعالى. 

قال ابن وكيع: وكان حاضراً لو قدم إلينا شيئاً من هذا اللوزينج”" المحدث 
لقال: قوموا بنا نصلي التراويح. 

ما هو عكس الحديث؟ 


حدث " آبو بكر بق عیاش قال: كدت آنا وسقيان الشوري (کلاهما مين 
علماء ادي فشن فرآینا شیخاً آبیض الراس واللحية حس السمت» فقال له 
سفیان: يا شيخ! آعندك شیء من الحديث؟ 


قال: لا. ولكن عندي عتيق سنين فنظرنا فإذا هو خمار. 


.)۳۲ / ۲( «وفيات الأعيان»‎ )١( 
وقال عباس:‎ 0۲۲ ۰۵۲۱ /١( «وفيات الأعيان» (۲ / ۳۸۲) و المعافى في «الجليس»‎ )۲( 
.)۳۸۸ / «وفيات الأعيان» (؟‎ )۳( 


۳۲ 


ملل العلماء 
لو سكت ام يكن أسلم له 


قال ابن خلكان: ورأيت في بعض المجاميع”": أن سفيان بن عيينة خرج 
يوما إلى من جاءه يسمع منه وهو ضجر فقال: أليس من الشقاء أن أكون جالست 
ضمرة بن سعيد» وجالس هو آبا سعيد الخدري» وجالست عمرو بن دينار 


وجالس هو ابن عمر رضي الله عنهماء وجالست الزهري وجالس هو أنس بن 
مالك» حتى عد جماعة » ثم آنا أجالسكم؟!! 


فقال له حدث في اجلس: أتنصف پا أبا حمد؟ 
قال: إن شاء الله تعالى. 


فقال: والله لشقاء أصحاب أصحاب رسول الله يل بك آشد من شقائك 


مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
اا الوا دجاه 


فتفرق الناس وهم يتحدثون برجاحة الحدث وكان ذلك الحدث مجیی بن 
أكثم التميمي» فقال سفيان: هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء يعن السلطان. 


۰۱۹۲ /١5( «وفیات الأعيان» (۲ / ۲ انظر: «السم» (۱۲ /7 27-5 و«تاریخ بغداد»‎ )١( 
.)1۱۱ / ۱( و«تهذیب الکمال» و«طقات الحنابلة»‎ 


۲۴۳ 


جرى بين الأعمش وبين زوجته كلام وكان يأتيه رجل يقال له أبو ليلى 
مكفوف فصيح يتكلم بالاعراب يتطلب الحديث منه فقال: يا أبا ليلى! امرأتي 
نشزت علي وأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي 

فدخل عليها وكانت من أجمل أهل الكوفة فقال: يا هنتاه! إن الله قد أحسن 
عموشة عينيه ولا حموشة ساقية. 

فغضب الأعمش وقال: يا أعمى يا خب خبيث! آعمی الله قلبك كما أعمى 
عينيك» قد آخبرتها بعيوبي كلها. 

ودخل الحمام يوماً وجاء رجل حاسر فقال له الرجل: متى ذهب بصرك؟ 

فقال: مذ بدت عورتك. 

قيادة آمنة وأذكار الركوب 

قال جرير بن عبد اليد الضی: جتنا الأعمكن يوما فوجدناه قاغدا في 
ناحية فجلسنا في ناحية أخرى وفي الموضع خليج من ماء الطر» فجاء الأعمش 
رجل عليه سواد فلما بصر بالأعمش وعليه فروة حقيرة قال: قم فعبتّرني هذا 
اي وماق بل وتاب و رکه 0 ل ی لزق سكن با هدا وتا 
كن لم مقرنت» [ الزخرف: ۱۳ ]. 


۳٤ 


فمضى به الأعمش حتى توسط به الخليج فرمى به وقال: رب ازل 
مزلا مبار وانت خير الْمزِلينَ» [ المؤمنون: ۲۹ ]» ثم خرج وترك الأسود يخبط 


هل هو أصل البخل؟ 

وکان إذا رای ثقيلاً قال: کم غرضك تقیم في هذه البلدة؟ 

كان ال شش الط شا یر ما امه ای مایت وا سرا 
عليه فخرج إليهم وقال: لولا أن في منزلي من هو أبغض إلي منکم ما خرجت 
إليكم. 

هل هذه فتوى» آم مماكسة في الأجر 

وقال له داود بن عمر الحاتك: ما تقول في الصلاة خلف الحائك؟ 

فقال: لا بأس بها على غير وضوء. 

فقال: ما تقول في شهادة الحائلك؟ 

احج اور 


(۱) «عیون الا خبار» (۱ / 46۰). 


ويقال: إن الإمام أبا حنيفة 2 عاده يوماً في مرضه فطول القعود عنده فلما 
عزم على القيام قال له: ما كأني إلا ثقلت عليك! 
فقال: والله إنك لتثقل علي وأنت في بيتك. 
قد يكون معك الحق في هذه المرة 
وعاده أيضا جماعة فأطالوا الجلوس عنده فضجر منهم فأخذ وسادته وقام 
وقال: شفى الله مريضكم بالعافية. 
اسألوا الطب احدیث 
وقیل عنده (للتعریض به) يوماً: قال #: «من نام عن قيام الیل بال 
الشیطان في آذنه». 
فقال: ما عمشت عيني إلا من بول الشیطان في آذني. 
معلمهم واحد 
قال سلیمان بن عبد اللك لعدي بن الرقاع: آنشدني قولك في الخمرة! 


فأنشده: 
كميت إذا شجت وفي الكأس وردة ماقي عظام الشاربين دبيب 
تريك القذى من دونها وهى دونه لوجه أخيها في الإناء قطوب 


الماد شريتها ؤب الا 


)١(‏ رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم (۷۷4) فهو حديث صحيح. 


۳۹ 


فقال عدي: والله يا أمير المؤمنين لئن رابك وصفي ها لقد رابني معرفتك 

بها! فتضاحكا وأخذا في الحديث. 
فتوى على السريع 

كان القاضي شريح مزاحاء دخل عليه عدي بن أرطاة فقال له: أين أنت 
أصلحك الّه؟ 

فقال : بينك وبين الحائط . 

قال: استمع مني. 

قال: قل آسمع. 

قال: إني رجل من أهل الشام. 

قال: مکان سحیق. 

قال: تزوجت عندکم. 

قال: بالرفاء والبنين”". 

قال: وأردت أن آرحلها. 

قال: الرجل أحق بأهله. 


قال: وشرطت لا دارها. 


(۱) هذه تهنئة جاهلية آبدلنا الله كك بخير منهاء وهو ما جاء في الحديث عن رسول اللّه: «بارك الله لك 
وبارك عليك وجمع بينكما في خير». رواه أصحاب السنن الأربعة: النسائي (۱۰۰۸۹) والترمذي 
(۱۰۹۱) و ابن ماجه )١1905(‏ وأبو داود (۲۱۳۰) وهو حديث صححه الترمذي واطاکم 
والذهي وابن حبان وابن دقيق العيد. 


۳۷ 


قال: الشرط أملك. 
قال: فاحكم الآن بیننا. 
قال: قد فعلت. 
قال: فعلى من حكمت؟ 
قال: على ابن أمك. 
قال: بشهادة من؟ 
قال: بشهادة ابن آحت خالتك. 
تعریف آخر للزنی 
ولا دخل صاعد بن الحسن اللغوي مدينة دانية وحضر مجلس الوفق مجاهد 


بن عبد الله العامري أمير البلد كان في الجلس آدیب يقال له: بشار» فقال للموفق 


مجاهد: دعني آعبث بصاعد؟ 

فقال له جاهد: لا تتعرض إليه فانه سریع الحواب. 

فأبى إلا مشاکلته» فقال له بشار وکان آعمی: يا آبا العلاء! 

فقال: لبيك. 

فقال: ما الجرنفل في کلام العرب؟ 

فعرف آبو العلاء أنه قد وضع هذه الکلمة ولیس لما أصل في اللغة» فقال 
له بعد أن آطرق ساعة: هو الذي یفعل بنساء العمیان ولا يفعل بغیرهن ولا 


.)41۱ / ۲( «عیون الأخبار» (۱ / ۳۷) و«وفيات الأعيان»‎ )١( 


۳۸ 


يكون الجرنفل جرنفلاً حتى لا يتعداهن إلى غيرهن. وهو في ذلك كله يصرح ولا 

قال: فخجل بشار وانكسر وضحك من كان حاضراً. 

فقال له الموفق: قلت لك: لا تفعل؛ فلم تقبل. 

تحتاج إلى خبير 

وكان الشعي مزاحاً يحكى أن رجلاً دخل عليه ومعه امرأة في البيت فقال: 
آیکما الشعي؟ 

فال هد 

ومثله في أن رجلاً جاء يطلب الأعمش في منزله ووصل وقد خرج مع 
امرأته إلى المسجد فجاء فوجدهما في الطريق فقال: أيكما الأعمش؟ 

فقال الأعمش: هذه وأشار إلى المرأة. 


قال الشعی لرجل استجهله: ما أحوجك إلى محدرج شديد الفتل جيد 
الجلاز عظيم الثمرة لدن المهزة يأخذ منك فيما بين عجب الذنب ومغرز العنق 
فتکثر له رقصاتك من غير جذل. ۱ 


قال: بعض الامر ۳ . 


(۱) «عیون الأخبار» (۱ / 4۳۵). 
(۲) «عیون الا خبار» (۲ / 40). 


۳۹ 


مزاح البيى هة 
وسئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله مله يمزح؟ 
قالت: نعم كان عندي عجوز فدخل رسول الله 88 فقالت: ادع الله أن 
يجعلني من آهل الجنة! 
قال: «إن الحنة لا يدخلها العجائز». 


وسمع النداء فخرج وهى تبكى فقال: «ما لما؟». 
قالوا: إنك حدئتها أن الجنة لا یدخلها العجائز! 


قال: «إن الله كبك محوطن أبكاراً عربا كس 


وقعة البغا 
قيل: وقعت بين حيين من قريش (بين غلمان لما ولابن عباس) منازعة 
فخرجت عائشة على بغلة تصلح بينهما فلقيها ابن أبي عتيق فقال: إلى أين» 


فقالت: أصلح بين هذين الحيين. 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل» )١40(‏ من مراسيل الحسن» ومن طريقه البغوي (۳۲۰) وني 
«التفسير» [ ۸ / ۱۹۲ ]» ورواه البيهقي في «البعث» (۳۸۲). 
ماس تم درل جين اور ل NE‏ 
(0046) عن عائشة» وفيه مسعدة بن الیسم» ضعفه افيثمي ٠١(‏ / 419). 
ورواه أبو الشيخ ني كتاب «أخلاق الني #ه» (۸۷) من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد 
مرسلاء وعاد ليث فوصله عن عائشة عند الطبري في «التفسير» (۱۷ / ۱۰۲) والبيهقي في 
«البعث» (۳۷۹). 
واحفوظ فيها كلها الارسال. 


فقال: واللّه ما غسلنا رژوسنا من يوم احمل بعد؛ فكيف إذا قيل: يوم 
البغل؟ يعتق ما تملك أن لم ترجعي. 
قال ابن خلكان: ومثل هذه النادرة أرسل القاضى شرف الدين ابن عين 
الدولة الشرف بن منهال موقعه إلى الحسام بن منقذ بسبب شهادة شهدها على 
ابن الجمل أن يتثبت منها ويتحققها قبل أداتها ثم قال في أثناء ذلك قل له: نوبة 
الجمل ما كانت قليل. 
خطط عسكرية 
وحکی عن الأصمعى أنه قال: رأيت بعض الأعراب يفلى ثيابه فیقتل 
الراغيث ویدع القمل فقلت: يا آعرابي ول تصنع هذا؟ 
فقال: أقتل الفرسان ثم أعطف على الرجالة. 
وقع من الفضاء 
ومن جلة تقعير عیسی "" بن عمر الثقفي النحوي البصري في الكلام ما 
حكاه الجوهري في كتاب «الصحاح» قال: سقط عيسى بن عمر عن هار له 
فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكأكاتم علي تكأكؤكم على ذي جنة؟ افرنقعوا 
معناه: ما لكم تجمعتم علي تجمعكم على مجنون؟ انکشفوا عني! 


ورآیت في بعض اجامیم: أنه كان به ضيق النفس فآدرکه بوما وهو في 


(۱) قال الأصمعي: كان عیسی لا يدع الاعراب لشيء وخاصم مرة إلى بلال بن أبي بردة في جارية 
اشتراها مصابت فقال: لأن يذهب بعض حق هذا أحب إليه من أن یلحن. 


٤١ 


السوق فوقع ودار الناس حوله يقولون: مصروع مصروع! فبين قارئ ومعوذ من 
ا لجان فلما أفاق من غشيته نظر إلى ازدحامهم فقال هذه المقالة» فقال بعضص 
الحاضرين: إن جنيه يتكلم باهندية. 

الوديعة 


ويروى أن عمر بن هبيرة الفزاري - أمير العراقين ‏ كان قد ضربه بالسياط 
في وديعة أودعها إياه إنسان فطلبهاء فما كان يزيد على أن يقول: والله إن كانت 
إلا ابا في أسيفاط قبضها عشاروك. 

عندنا مثل هؤلاء 

قال ابن خلكان”": كانت العرب تستنکف من الانتساب إلى قبيلة باهلة 
حتى قال الشاعر: 
وما ينفعالأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

وقیل لابی عبیدة: یقال: إن الأصمعى دعی (مدعي كذبا) في نسبه إلى 
باهلة؟ 

فقال: هذا ما يمكن! 


فقیل: وم؟ 


(۱) وانظر: «عیون الأخبار» (۲ / ۰ ۱۷). 
(۲) «وفیات الأعيان» (4 / .)٩۰‏ 
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فقال: لأن الناس إذا كانوا من باهلة تبرؤوا منها؛ فكيف يجيء من ليس 
منها وينتسب إليها؟ 


ورأيت في بعض الجاميع: أن الأشعث بن قيس الكندي قال لرسول الله 
۶ آتتکافاً دماؤنا؟ 


فقال: «نعم ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلتك به»*. 
بيتك من زجاج 
وقال قتيبة بن مسلم لهبيرة بن مسروح: أي رجل آنت لو كان آخوالك من 
غير سلول فلو بادلت بهم؟ 
فقال: أصلح الله الأمير بادل بهم من شثت من العرب وجنبني باهلة ۳! 
لا يريد منه 


وقال الأصمعي (وهو باهلي): حججت مع هارون الرشید ومعه بعض 
ولد قتيبة بن مسلم الباهلي. وکان على الساقة " فبینما هو نازل من أجفر فإذا 
رجل من بني سنبس من طيء وقد آقبل إليه» فتوهم أنه هارون فقيل له: هارون 
رحل آمس. 

فقال: واخیبتاه! 


فقال له الباهلي: لا رع. فما حاجتك؟ 


(۱) لم أجد هذا احدیث! 


٠‏ ) قتيبة بن مسلم يكون باهلياً! 
۳( السّاقة جم سائق وهم الذين يَسُوقون چیش العْرَّاة ويكوئون من وراه يحفظونه. «النهاية» لابن 
الأثير. 
لول 


و 


قال: قيل لي: إن ملك الأرض هو حاج فأردت أن أنال من فضله. 

فقال له: كم أملك؟ 

قال: العدد الذي لیس بعده شيء: آلف درهم. 

فاعطاه آلف درهم ورحلء فأتاه وهو في النزل الثاني فوقف بذاه فإذا معه 
الصرة فضرب بها صدره فقبضوا علیه» فقيل له: ما لك؟ 

قال: سألت عن نسبك فآخبرت آنك رجل من باهلة» فقلت: لا يراني الله 
أن آبیت ولباهلي عل فضل"". 

هل هذا من أسباب دخول الجحنة! 

ويحكى أن أعرابياً لقي شخصا في الطریق فسأله: من آنت؟ فقال: من 
باهلة؛ فرثی له الأعرابي فقال ذلك الشخص: وأزيدك آني لست من صمیمهم 
ولکن من موالیهم! فأقبل الاعرابي عليه يقبل يديه ورجلیه فقال له: ول ذاك؟ 

فقال: لان الله تبارك وتعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنیا إلا ويعوضك 
الجنة في الاخرة. 

وقيل لبعضهم: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ 

فقال: نعم بشرط ألا يعلم آهل الجنة أني باهلي. 

والأخبار في ذلك كثيرة رحمهم الله ان 


وسئل حسين بن بكر الكلابي النسابة عن السبب في اتضاع باهلة وغني'" 


(۱) «المجالسة» (۲۲۱۰). 
() وانظر: «السیر» ٤(‏ 7 ۶۱۰ -4۱۱). 
() لعلها الى ينسب إليها غنوي. 
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عند العرب؟ فقال: لقد كان بينهما غناء وشرف ولم يضعهما إلا إشراف أخويهما 
فزارة وذبيان عليهما بالمآثر فدنأوا بالإضافة إليهما؛ ذكر ذلك الوزير أبو القاسم 
الغربي في كتاب «أدب الخواص». 

کثیتر (عزة)؛ تصغير كثير» وإنما صغر لانه كان حقيراً شدید القصر وکان 
إذا دخل على عبد العزیز بن مروان یقول: طأطى رأسك لكلا يؤذيك السقف 
يمازحه بذلك. 


وقال بعضهم: رأيت كثيراً يطوف بالبیت؛ فمن أخبرني أن طوله كان أكثر 


النساء ف الإعلانات 


قال ابن خلكان: حكاية وقفت عليها منذ زمان بالموصل وهي: أن بعض 
التجار قدم مدينة رسول لله 88 ومعه حل من الختمر السود فلم د ها طالب 
فکسدت عليه وضاق صدره فقيل له: ما ینفقها لك الا مسکین الدارمي وهو 
من مجيدي الشعراء الموصوفين بالظرف والخلاعة» فقصده فوجده قد تزهد وانقطع 
في السجد. فأتاه وقص عليه القصة فقال: وکیف آعمل وآنا قد ترکت الشعر 
وعکفت على هذه الحال؟ 


وتضرع إليه فخرج من المسجد وأعاد لباسه الأول وعمل هذين البيتين وشهرهما 
وهما: 


قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد 


0 


قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد 

فشاع بين الناس أن مسکینا الدارمي قد رجع إلى ما كان عليه وأحب 
واحدة ذات خار أسود فلم يبق بالمدينة ظريفة إلا وطلبت خاراً أسود فباع التاجر 
الحمل الذي كان معه بأضعاف ثمنه لكثرة رغباتهم فيه فلما فرغ منه عاد مسكين 
إلى تعبده وانقطاعه. 

كان البرد کثبر الأمالي حسن النوادر فما آملاه آن التصور أبا جعفر ولى 
شاه د زياد بن عبيد الله الحارئي» وهو والي المدينة ‏ على الإجراء على 
العميان والأيتام والقواعد من النساء اللواتي لا أزواج هن» فدخل عليه بعض 
المتخلفين (وهو أبو حمزة الربعي من ولد ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب)» ومعه 
ولده فقال له: أصلح الله الأميرَ! المنصورٌ وجه إليك بمال تقسمه على القواعد 
والعميان والآيتام؟ 

قال: وقد كان ذلك! فتقول ماذا؟ 


قال: تكتبني في القواعد؟! 

فقال له المتولي: القواعد نساء (القواعد اللائي قعدن عن الأزواج)؛ فكيف 
أثبتك فیهن؟ 

فقال: ففي العميان؟ 

فقال: آما هذا فنعم فان الله تعالى يقول: قاتا لا نی الأبصر ولكن 
تور 


تعمى القلوبُ أل في ألصذور) [ احج: 7 ]» و آنا آشهد أن آبا حمزة آعمی. 


فقال: وثبت ولدي ف الأيتام. 


٤٦ 


فقال: وهذا أفعله أيضاً فإنه من تكن أنت أباه فهو يتيم. 
فانصرف عنه وقد أثبته في العميان وولده في الأيتام. 
هذا مجنون!! 
وحكى عنه آبو بكر بن أبي الأزهر بشيء طريف في هذا قال: حدثني محمد 
إل مواضع الجانين والمعالجين فما معناك 2 ذاك؟ 
قال: فقلت له: إن لهم أعزك الله طرائف الكلام وعجائب من الأقسام. 


فقلت: دخلت یوم إلى مستقرهم مع ابن أبي خيصة - وکان المتقلد عليهم 
النفقة والمتقلد أحوالهم ‏ فرأيت مراتبهم على مقدار بليتهم فمررت على شيخ 
منهم تلوح صلعته وتبرق بالدهن جبهته. وهو جالس على حصير نظيف ووجهه 
إلى القبلة كأنه يريد الصلاة فجاوزته إلى غيره» فناداني: سبحان الله أين السلام؟ 
من أولى به آنا أو أنت؟ فاستحسنت منه وقلت: السلام علیکم. 

فقال: لو كنت ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد عليك. على أننا نصرف 
سوء أدبك لأحسن جهاته من العذر؛ لانه كان يقال: إن للقادم دهشة! اجلس 
أعزك الله عندنا! 

وأومأ إلى موضع من حصيره ينفضه كأنه يوسعه لي» فعزمت على الدنو 
فناداني ابن أبي خميصة: إياك! إياك! فأحجمت عن ذلك ووقفت ناحية أاستجلب 
مخاطبته وأرصد الفائدة منه» ثم قال لي وقد رأى معي محبرة: يا هذا أرى معك آلة 
رجلين؛ أرجو ألا تكون أحدهما؛ أتجالس أصحاب الحديث الأغثاث أم الأدباء 
من أصحاب النحو والشعر؟ 


۷ 


قلت: الأدباء. 
قال: آتعرف آبا عثمان المازني؟ 
قلت: نعم أعرفه معرفة تامة. 
قال: أفتعرف الذي يقول فيه: 
وفتى من مازن ساد أهل البصره 
أمه معروفة وأبوه نكره 
قلت: لا أعرفه. 
قال: أفتعرف غلاماً له قد نبغ في هذا العصر معه ذهن وله حفظ وقد برز 
في النحو وجلس مجلس صاحبه وشاركه فيه يعرف بالمبرد؟ 
فقلت: آنا والله عين الخبير به. 
قال: فهل أنشدك شيئاً من غثيئات أشعاره؟ 
قلت: لا آحسبه فين قول الشعر. 
قال: يا سبحان الله آلیس الذي یقول: 
ااك .رات 
بهماينبت لحمي ودمي آي نبات 
اكب الطالب آشتهن. . هد لااتات 
كل بماء الزن تفاح 2 خدودالناعمات 


قلت: قد سمعته ينشدها في مجلس الأنس. 


۸ 


قال: يا سبحان الله أو يستحب أن ينشد مثل هذا حول الكعبة! ما تسمع 
الناس يقولون في نسبه؟ 

قلت: يقولون إنه من الأزد أزد شنوءة ثم من ثمالة. 

قال: قاتله الله ما أبعد غوره؛ أتعرف قوله: 
سألنا عن ثمالة کل حي فقال القائلون ومن ثماله 
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنابهم جهالسه 
فقاللي المبرد خل قومي فقومي معشر فیهسم نذاله 

فقلت: آعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذل یقوضا فيه. 

قال: كذب من ادعاها غيره» هذا كلام رجل لا نسب له يريد أن یبت 
هذا اشع سنا لد 

قلت: أنت أعلم. 

قال: يا هذا قد غلبت بخفة روحك على قلي» وتمكنت من إنصاتك من 
استحساني وقد أخرت ما كان يجب أن أقدمه؛ الكنية أصلحك اللّه؟ 

قلت: أبو العباس. 

قال: فالاسم. 

قلت: ممد. 

قال: فالاب. 

قلت: يزيد. 

قال: قبحك الله أحوجتي إلى الاعتذار إليك ها قدمت ذكره» ثم وثب 


۰ 
3 


ا 


باسطاً كفه لمصافحتي» فرأيت القيد في رجله قد شد إلى خشبة في الأرض فأمنت 
عند ذلك غائلته» فقال لي: يا أبا العباس! صن نفسك عن الدخول إلى هذه 
الواضع. فليس يتهيا لك في كل وقت أن تصادف مثلي على مثل هذه الجال 
الجميلة. أنت المبرد» أنت الميرد» أنت المبرد. 

وجعل يصفق وقد انقلبت عينه وتغيرت حليته فبادرت مسرعا خوفا من 
أن يبدر لي منه شيء أو و بادرة» وقبلت والّه قوله فلم أعاود الدخول إلى حبس 
ولا غيره. 

من مطاعم الوجبات السريعة 

قال آبو العباس الرد: ما تنادر آحد علي ما تنادر به سذاب الوراق؛ فإنني 
اجتزت يوماً به وهو قاعد بباب داره فقال لي: إلى آین؟ ولاطفني وعرض علي 
القری» فقلت له: ما عندك؟ 

فقال: عندي آنت وعلیه آنا؛ يشير إلى اللحم البرد بالسذاب". 

هبنقة - بفتح الهاء والباء الوحدة والنون الشددة والقاف بعدها هاء 
ساكنة ‏ وهو لقب أبي الودعات يزيد بن ثروان القيسي وقیل: كنيته آبو نافع» وبه 
یضرب المثل في الحمق» فیقال: أحمق من هبنقة القيسي؛ لأنه كان قد شرد له بعيرء 

فقيل له: أتجعل في بعير بعيرين؟ 

فقال: إنكم لا تعرفون حلاوة الوجدان. 


)۱( السذاب هو نوع بقول. 


فنسب إلى الحمق لهذا السبب وسارت به الأشعار. 
كن على حذر 

خاصم أبو العيناء علويًا فقال له العلوي: تخاصمني وأنت تقول كل يوم: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ 

فقال: لكي أقول: الطيبين الطاهرين ولست منهم. 

أقدم سلالة موجودة 

ووقف عليه رجل من العامة فلما أحس به قال: من هذا؟ 

قال: رجل من بني آدم. 

فقال آبو العیناء: مر حا بك أظال الله بقاءك! ما کنت آظن هذا اللسل الا 
قد انقطع. 

كان آبو نعیم الفضل بن دكين ذا دعابة؛ فقد دق رجل عليه الباب فقال: 
من ذا؟ 

قال: آنا. 

قال: من آنا. 

قال: رجل من ولد آدم. 

فخرج إليه أبو نعيم وقبله وقال: مرحباً وأهلاً؛ ما ظننت أنه بقي من هذا 
التسل آحد"" . 


(۱) «تهذیب الکمال» (۲۳ / ۲۱5۰) و«السير» (۱۰ / ۱۵). 


۱ 


الجديد 
وصار یا إل باب صاعد بن لد فاستآذن علیه فقبل: هو مشغول 
بالصلاة. 
فقال: لكل جدید لذة» وکان صاعد قبل الوزارة نصرانیا. 
ماذا تحب؟ 
ومر بباب عبد الله بن منصور وهو مریض وقد صلح فقال لغلامه: كيف 
خبره؟ 
فقال: ما لي لا آسمع الصراخ عليه (علی عادة الجهلة في الصراخ على 
الميت)! 
لعلها أول مرة وآخر مرة 
ودعا سائلاً ليعشيه فلم يدع شيئاً إلا أكله فقال: يا هذا دعوتك رحمة 
ولقيه بعض أصحابه في السحر فجعل يتعجب من بکوره فقال أبو 
شروط المهنة 
وذكر له أن المتوكل قال: لولا أنه ضرير لنادمناه. 


فقال: إن أعفاني من رؤية الأهلة وقراءة نقوش الفصوص فأنا أصلح 
للمنادمة. 


o۲ 


كلام جرايد 
وقیل له: ال متی تمدح وتهجو؟ 
فقال: ما دام انحسن محسناً والسي» مسیتاء بل آعوذ بالله أن أكون کالعقرب 
الى تلسب «تلدغ) النبي والذمي. 


ذهب بصره قلت حیلته. 


فقال: ما آغفلك عن آبي العیناء؛ ذهب بصره فعظمت حيلته» وقد ألم آبو 
علي البصير إلى هذا العنی يشير به إلى آبي العیناء» فقال: 
قد كنت خفت ید الزمان عليك أن ذهب البصر 
لك ادا تمس شنتحن ونتطتك المستجيز 

دعه یدعو 

سمع ابن مکرم آبا العیناء يقول في بعض دعائه: يا رب سائلك! 

E‏ وعى لیس نائلة؟ 

ترك له العدد 
وقال له ابن مکرم يوماً يعرض به: کم عدد المکدین"" بالبصرة؟ 


فقال له: مثل عدد البغائین ببغداد. 


(۱) کذا هو واذا كان صواباً فهو (ميمه مکسورة وکاف بفتحة ودال مشددة) من آسماء الشط ولعله 
يقصد الاشط ولعله احلاق أو الذي یتعامل بالبغاء. واللّه اعلم. 


or 


واعظ 

ودخل على ابن ثوابة عقيب كلام جرى بينه وبين أبي الصقر أربى ابن 
استقصاء الجواب إلا أنه لم يجد عزاً فيضعه ولا جداً فينقصه. 

وبعد» فإنه عاف لحمك أن يأكله وسهك (كره رائحة) دمك أن يسفكه. 

فقال: لا تنکر على ابن ثمانين قد ذهب بصره وجفاه سلطانه أن يعول 
على إخوانه فيأخذ من آمواطم» ولك انحن من هذا سن يحون امن 
أصلاب الرجال فيستفرغه في جوفه فيقطع أنسابهم ويعظم أوزارهم. 

فقال ابن ثوابة: ما تساب اثنان إلا غلب آلامهما. 


فقال أبو العيناء: وبها غلبت أبا الصقر بالأمس فأسكته؟ 


رموز 

ولا سلم نجاح بن سلمة إلى موسى بن عبد الله الأصبهاني ليستأدي ما عليه 
من الأموال عاقبه فتلف في مطالبته وذلك في يوم الاثنين لشمان بقين من ذي 
القعدة سنة حمس وأربعين وماتتين وني تلك الليلة بلغ المعتز باللّه ابن المتوكل الخبر 

رص ر سس مر ساس صل 

فقال أبو العيناء: (قوكزم مومی فقضى عَلَيَهِ4 [ القصص: ٠١‏ ]. 

فبلغت كلمته موسى فلقيه في الطريق فتهدده» فقال له آبو العيناء: لیر 
أن تفتلنی كما َكلت تسا الاس [ القصص : ٩‏ ]. 


0٤ 


متأصلة 

كان الملك العادل أخو صلاح الدين الأيوبي يقول: لما عزمنا على المسير 
إلى مصر احتجت إلى حرمدان”' فطلبته من والدي فأعطاني وقال: يا آبا بكر إذا 
ملكتم مصر أعطن ملئه ذهباً! فلما جاء إلى مصر قال: يا آبا بكر أين الحرمدان؟ 
فرحت وملأته من الدراهم السود وجعلت أعلاها شيئاً من الذهب وأحضرته 
إليه فلما رآه اعتقده ذهباً فقلبه فظهرت الفضة السوداء فقال: يا أبا بكر تعلمت 
من زغل الصریین". 

كثير من هؤلاء 

كان الوزير ابن الزيات في أول أمره من جملة الكتاب وكان أحمد بن عمار 
بن شاذي البصري وزير المعتصم فورد على المعتصم كتاب من بعض العمال 
فقرأه الوزير عليه وكان في الكتاب ذكر الكلأء فقال له المعتصم: ما الكلا؟ 

فقال: لا أعلم» وكان قليل المعرفة بالأدب. 
قال: آبصروا من بالباب من الکتاب! فو جدوه» فأدخلوه إليه فقال: له ما الکل؟؟ 

فقال: الكل العشب على الاطلاق فان كان رطباً فهو الخلا فإذا يبس فهو 
الحشيش» وشرع في تقسيم آنواع النبات فعلم العتصم فضله فاستوزره وحكمه 
وبسط يده في الوزارة. 


(۱) مثل الحقيبة لوضع المال. 
(۲) و«السير» (؟؟ .)١١57/‏ 
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البلاد طلبت أهلها 
حكى ابن أبي العيناء قال: كنت عند ابن أبى دواد بعد قتل ابن الزيات 
فجيء بالجاحظ مقيداًء وكان في أسبابه وناحیته وعند ابن أبى داود: محمد بن 
منصور وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخوزستان» فقال ابن أبي دواد للجاحظ: 
5 ۳ ۳ رم مر مج ار ریم مس چرم مر مر مر ر م 85 7 
ماتأویل هذه الآية: درکراک أذ ریک ادا أَحَدَ أله ی وهی ظلامة إن 
ایدم ان هرید 1 هود: ۱۰۲ ]؟ 
فقال: تلاوتها تأویلها أعز الله القاضي. 
فقال: جیئوا بحداد! 
فقال: آعز الله القاضي ليفك عني أو ليزيدني؟ 
فقال: بل ليفك عنك! فجیء بالحداد وغمزه بعض آهل المجلس أن یعنف 
بساق الجاحظ ویطیل آسره قلیلا ففعل فلطمه الجاحظ وقال: اعمل عمل شهر في 
يوم» وعمل یوم في ساعة. وعمل ساعة في لحظة؛ فان الغرر على ساقي ولیس 
فضحك ابن آبي دواد وأهل اجلس منه وقال ابن آبي دواد محمد ابن 
منصور: آنا أثق بظرفه ولا أثق بدینه. 
طريقة دارجة 
قال ابن خلکان: وجدت بخط آسامة بن منقذ: أن السابق بن أبي مهزول 
الأيام: امض بنا لنخدم الوزير ابن جهير» وكان قد عزل ثم استوزر (كان نظام 


لمك 


الملك الوزير قد زوجه زبيدة ابنته وكان قد عزل عن الوزارة ثم أعيد إليها بسبب 
الصاهرة). ۱ 

صغيرة فلما قرآها تغر وجهه ورآیت فيه الشر وخرجنا من جلسه فقلت: ما كان 
في الرقعة؟ 


فأشفق - وقلق- وقلت: آنا رجل غريب صحبتك هذه الأيام وسعیت في 
هلاکی؟ 


فقال: كان ما كان! 

فقصدنا باب الدار لنخرج فردنا البواب فقال: أمرت بمنعكما! 

فقال السابق: آنا رجل غريب من آهل الشام ما يعرفني الوزير وإنما القصد 
خف الناس من الدار خرج إليه غلام معه قرطاس فيه خمسون دینارا؛ وقال: قد 
شكرنا فاشكرء فانصرفنا ودفع لي عشرة دنانير منها. 

فقلت: ما كان في الرقعة؟ 

فأنشدنى: 


قل للوزير ولا تفزعك هيبته وان تعاظم واستولى لمنصبه 


لولا ابنة الشيخ م استوزرت ثانية اک ا رشاعرانا 
)١(‏ هو فرج المرأة. 


2۷ 


الوزير به 


كان غياث الدين السلجوقي (الملك مسعود) حسن الأخلاق كثير المزاح 
القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري في رسالة فوصل 
إليه وأقام معه في العسكر فوقف يوماً على خيمة الوزير حتى قارب أذان الغرب 
فعاد إلى خيمته وأذن الغرب وهو في الطريق» فرأى إنساناً فقيهاً في خيمة فنزل 
إليه فصلى معه فسأله كمال الدين: من أين هو؟ 

فقال: آنا قاضى مدينة كذا. 

فقال له كمال الدين: القضاة ثلائة: قاضيان في النار وهو آنا وأنت» وقاض 

فلما كان من الغد أرسل السلطان وأحضر كمال الدين فلما دخل عليه 
ورآه ضحك وقال: القضاة ثلاثة؟ 

فقال کمال الدین: نعم یا مولانا! 

فقال: والله صدقت ما آسعد من لا يرانا ولا نراه! ثم آمر به فقضیت 
حاجته وآعاده من یومه. 

هو في يوم إجازته 


ومن ذلك آنه اجتاز يونا نی بعض آطراف بخداد فسمع امراة 
تقول لأخرى: تعالي انظري إلى السلطان! فوقف وقال: نقف حتی تجيء هذه 


0۸ 


الست تنظر إلينا. 
معقول 

ومن غريب ما اتفق له ما حكاه أبو عبد الله الحميدي صاحب «الجمع بين 
الصحيحين» قال: قرأت بخط أبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني: 

حجیجت سنة وکنت بمنی آیام التشسریق فسمعت منادیا يناد :ينا آبا 
الفرج! فقلت: لعله يريدني» ثم قلت: في الناس خلق كثير من یکنی آبا الفرج» 
ولعله ينادي غيري فلم آجبه» فلما رأى أنه لا يجيه آحد نادی: يا آبا الفرج 
العافی! فهممت أن آجیبه ثم قلت: قد یتفق أن یکون آخر اسمه العافی ویکنی 
آبا الفرج فلم آجبه. فرجع فنادی: يا أبا الفرج العافی ابن زكريا النهرواني! 
فقلت: لم يبق شك في مناداته إياي إذ ذکر اسمي وکنیتی واسم آبي وبلدي الذي 
آنسب الیه» فقلت: ها آنا ذا فما ترید؟ قال: لعلك من نهروان الشرق؟ 

فقال: نحن نرید نهروان الغرب» فعجبت من اتفاق الاسم والكنية واسم 
الأب وما أنتسب إليه» وعلمت أن بالغرب موضعاً یسمی النهروان غير النهروان 
الذي بالعراق". 


الحكم: براءة 
ولا جمع أبو عبيدة معمر بن المثنى کتاب «المثالب» قال له رجل مطعون 
النسب: بلغنی أنك عبت العرب جميعها؟ 


فقال: وما يضرك أنت من ذلك بريء؛ يعني أنه ليس منهم. 
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وكان أبو عبيدة جبّاها (يواجه الشخص بالجواب السکت أو اللاذع أو بما 
يسوؤه) لم يكن بالبصرة أحد إلا وهو یداجیه"" ويتقيه على عرضه وخرج إلى 
بلاد فارس قاصداً موسى بن عبد ال رحمن المملالي فلما قدم عليه قال لغلمانه: 
احترزوا من أبي عبيدة فإن كلامه كله دق ثم حضر الطعام فصب بعض الغلمان 
ثياب! 

فقال أبو عبيدة: لا عليك فإن مرقكم لا يؤذي؛ أي: ما فيه دهن ففطن لما 

يلاحق حتى في المسجد 

وكان لا يقبل شهادته أحد من الحكام؛ لانه كان يتهم بالميل إلى الغلمان؛ 
قال الأضمكن تحت آنا وی عة رها الد فاع الأسطوانة انم 
يجلس إليها أبو عبيدة مكتوب على نحو من سبعة أذرع: 
صلی الاله علی لوط وشیسعته آباعبيدة قل باله آمینا 

فقال لي: يا أصمعي امح هذا فرکبت على ظهره ومحوته بعد أن آثقلته» إلى 
أن قال: أثقلتى وقطعت ظهري» فقلت له: قد بقيت الطاء. 


فقال: هی شر حروف هذا البیت. 


)۱( قي «لسان العرب»: داجی الرجل: ساره بالعدّاوة وآخفاها عله فكأنه أتاه فى الا مه وداجاه 
ایضا: عاشره وجامّله. التهذیب: ویقال داجَیْتُ فلاناً إذا مامّحته على ما في قلبه وجاملته. و 
المُداجاةٌ: المُداراة. و المُداجاه: المُطاولة. و داجِیْه أي داريته» وكأنك ساترته العداوةً. 


هو 


وقيل: إنه لما ركب ظهره وأثقله قال له: عجل! 

فقال: قد بقي لوط. 

فقال: من هذا ئَفِر. 

وكان الذي كتب البيت: آبو نواس الحسن بن هانین. 

وقيل: إنه وجدت رقاع في مجلس أبي عبيدة هذا البيت فيها وبعله: 
فأنت عندي بلا شك بقيتهم منذ احتلمت وقد جاوزت سبعينا 

من يريد أن يسمي مولوداً جدیدا 

وقال الزخشري في كتاب «ربيع الأبرار» في باب الأسماء والکتی 
والألقاب: سأل رجل آبا عبيدة عن اسم رجل فما عرفه فقال كيسان: أنا أعرف 
الناس به» هو خداش أو خراش أو رياش أو شيء آخر. 

فقال أبو عبيدة: ما أحسن ما عرفته. 

فقال: اي والله وهو قرشي أيضاً. 

قال: فما يدرياك؟ 

قال: أما ترى كيف احتوشته الشينات من كل جانب؟ 

هو يحب هذا 

يحكى عن أبي عطاء السندي الشاعر المشهور واسمه مرزوق وهو من 
موالي أسد بن خزية أنه كان في لسانه عجمة» فاجتمع حماد الراوية وحماد عجرد 
الشاعر وحماد بن الزبرقان النحوي وبكر بن مصعب الزني في بعض الليالي 
ليتذاكرواء فقالوا: ما بقي شيء إلا وقد تهيأ لنا في مجلسنا هذا فلو بعثنا إلى أبي 
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الزبرقان: أيكم يحتال ل عطاء حتی يقول جرادة وزج وشیطان؟ واغا اختار له 
هذه الألفاظ لأنه كان يبدل من الجيم زاياً ومن الشین سینا. 
فقال حماد الراوية: أنا أحتال في ذلك. 
فلم يلبثوا أن جاءهم أبو عطاء فقال لهم: هياكم ال يريد حياكم الله. 
فقالوا له: مرهباً مرهباً يريدون مرحباً مرحباً على لغته. 
فقالوا له: آلا تتعشی؟ 
فقال: قد تعسیت؛ فهل عندكم ات 
فقالوا: نعم. 
فأتوا له بنبیذ فشرب حتى استرخی فقال له حماد الراوية: يا أبا عطاء! كيف 
معرفتك باللغز؟ 
فقال: هسن يريد حسن. 
فقال له ملغزاً في جرادة: 
فماصفراء تکنی آم عوف كان رجيلتيهامنجلان 
قال: زرادة. 


فقال: صدقت ‏ ثم قال ملغزا في زح : 


(۱) النبیذ نوعان منه ماهو حلال لأنه لا یسک والاخر حرم لا فيه من الإسكارء فالله أعلم يها كان 
ذلك» ولو كان فیهم فقهاء لكان لنا جواب مخالف لکن هؤلاء غیرهم. 
زفق الزج هو: الحديدة في أسفل الرمح. القاموس. 
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فما اسم حديدةفي الرمح ترسى دوين الصدر ليست بالسنان 

فقال أبو عطاء: زز. 

فقال حماد: آصبت. ثم قال ملغزاً في مسجد بجوار بني شيطان وهو 
بالبصرة: 

فقال: أحسنت ثم تنادموا وتفاكهوا إلى سحرة في أرغد عيش. 

خباز 

ذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳ / ۲۹۸ - ۲۹۹): ما مثاله: حكى أبو 

eS 


yy 1‏ 
آرزي وهو جالس يخبز على طابقه فجلست الجماعة عنده يهنئونه بالعید 
ویتعرفون خبره وهو يوقد السعف تحت الطابق فزاد في الوقود فدخنهم فنهضت 
الجماعة عند تزايد الدخان. قال نصر بن أحمد لذبي الحسين ابن لنكك: متی آراك 
يا آبا الحسين؟ 

فقال له أبو الحسين: إذا اتسخت ثيابي. وكانت ثيابه يومئذٍ جدداً على أنقى 
ما يكون من البياض للتجمل بها في العيد» فمشينا في سكة بني سمرة حتى انتهينا 
إلى دار أبي أحمد بن المثنى فجلس أبو الحسين بن لنکك وقال: يا أصحابنا إن 
نصراً لا يخلي هذا المجلس الذي مضی لنا معه من شيء يقوله فيه» وجب أن نبدأه 
قبل أن يبدأنا» واستدعى دواة (محبرة) وكتب: 


۳ 


أتيناه فبخرنابخوورا من السعف المدخن للشياب 
فقمت مبادرا وظننت نصرا آراد بذاك طردي أو ذهابي 


1 


وأنفذ الأبيات إلى نصر فأملى جوابها فقرآناه فإذا هو قد أجاب: 


منحت أبا الحسين صميم ودي فداعبني بألفاظ عسذاب 
أتى وثيابه كقتير شيب فعدن له كريعان الشباب 
فقلت متى أراك أيا حسين فجاوببي إذا اتسخت ثيابي 
فان كان الترفسه فيه خير فلم یکنی الوصي"" آبا تراب 


يوم الكريهة 
قال الأصمعي: مررت بكناس بالبصرة يكنس كنيفا ويغني: 
أضاعوني وأي فتى آضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 
فقلت: أما سداد الکنیف فانت ملي بهء وأما الثغر فلا علم لنا كيف آنت 
فيه؟ وكنت حديث السن وأردت العبث به فأعرض عي ملي ثم أقبل علي متمثلا 
يقول: 


(۱) هذا اعتقاد الشيعة في علي بن أبي طالب نله ونحن أهل السنة مع محبتنا لعلي احبة الكبرى لكن لا 
رسول الله متك وجميع المؤمنين. 
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وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي 
فقلت: والّه ما يكون من اموان شيء أكثر مما بذلتها له! 
فقال لي: والله إن من الحوان لشراً ما آنا فيه. 
فقلت: وما هو؟ 


قال: الحاجة إليك وإلى أمثالك. 


وقع مع من؟ 

حكى الحريري في «درة الغواص» في آوائل الكتاب في قوله: ويقولون 
للمريض: مسح الله ما بك! بالسين» والصواب فيه مصح بالصاد. 

فقال: ويحكى أن النضر بن شميل المازني مرض فدخل عليه قوم يعودونه 
فقال له رجل منهم يكنى أبا صالح: مسح الله ما بك! 

فقال: لا تقل مسح بالسين» ولكن قل: مصح بالصاد؛ أي: أذهبه وفرّقه. 
أما سمعت قول الأعشى: 
وإذا ماالخمر فيهاأزبدت أفل الإزياد فيها ومصح 

فقال لا إن النسين قد دل م الاي كما يقال الضحراط 
والسراط» وسقر وصقر. 


فقال له النضر: فإذا نت آبو سالح". 


() قلت: وفي «السير» ۱٤(‏ / ۲۸ ۳۱۰): قال آبو حاتم بن آبي الفضل افروي: بلغنى أن صالح بن 
محمد جزرة سمع بعض الشیوخ یقول: إن السين والصاد یتعاقبان. فسال بعض تلامذته عن كنيته» 
فقال له: آبو صالح. قال: فقلت للشیخ: يا آبا سالح ! أسلحك الله ! هل يجوز أن تقرأ: (نحن نقس 


516 


ویشبه هده النادرة ما حكي أيضاً أن بعض الأدباء جوز حضرة الوزير 
أبي الحسن بن الفرات أن تقام السين مقام الصاد في كل موضع فقال له الوزير: 
أتقرا: رجت عدن توا ومن صَلح من اباي وأروجهم ودر [ الرعد: 
۳ ]؛ آم من سلح؟ فخجل الرجل وانقطع. انتهى كلام الحريري. 

قلت أنا (ابن خلكان): والذي ذكره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد 
من السين أن كل كلمة كان فيها سين وجاء بعدها أحد الحروف الأربعة وهي 
الطاء والخاء والغين والقاف فيج وز إبدال السين بالصاد فنقول في: السراط؛ 
ی 


وفي: سخر لکم؛ صخر. 
وفي: مسغبة؟ مصغبة. 
وفي: سیقل؛ صیقل. 


غليك: لحن الق )۴ 

فقال لي بعض تلامذته: تواجه الشيخ بهذا؟ 

فقلت: إنه يكذب» ۳۹ تتعاقب السين والصاد في مواضع» وهذا يذكره على الإطلاق. 

وقال صالح جزرة: دخلت مصر فإذا حلقة ضخمة فقلت: من هذا؟ 

قالوا: صاحب نحو » فقربت منه فسمعته يقول: ما كان بصاد جاز بالسین, فدخلت بين الناس» 
وقلت: صلام عليكم يا أبا سالح ! سليتم بعد؟ 

فقال لي: يا رقيع! أي كلام هذا؟ 

قلت: هذا من قولك الآن! 

قال: أظنك من عياري بغداد! 

قلت: هو ما ترى. 


11 


وحكى فيه خلافاً سوى الجوهري في كتاب «الصحاح» في لفظة (صدغ)؛ فإنه 
قال: وربما قالوا: السدغ بالسين. 

قال قطرب محمد بن المستنير: إن قوماً من بني تميم يقال لهم: بلعنبر يقلبون 
السين صاداً عند أربعة أحرف عند: الطاء والقاف والغين والخاء؛ إذا كن بعد 
السین» ولا يبالي أثانية كانت آم ثالثة آم رابعة» بعد أن تكون بعدهاء يقولون: 

تراط فرط 

وبسطة وبصطة 

وسيقل وصيقل 

وسرقت وصرقت 

ومسغبة ومصغبة 

ومسدغة ومصدغة 

وسخر لكم وصخر لكم 

والسخب والصخب . انتهى كلامه في هذا الفصل . 

القیاس واجامة 


كان آبو حنيفة إماماً في القیاس قال علي بن عاصم: دخلت على آبي 
حنيفة وعنده حجام يأخذ من شعره فقال للحجام: تتبع مواضع البياض! 


فقال: ولى؟ 


1۷ 


قال: لانه يكثر. 
وحکیت لشريك هذه الحكاية فضحك وقال: لو ترك آبو حنيفة قیاسه 
(کسر الحر) 
نحن نستخدمها 
ودخل ابن القطان الشاعر يومًا على الوزیر ابن هببرة وعنده نقیب 
الأشراف ‏ وکان ینسب إلى البخل - وکان في شهر رمضان واحر شدید فقال له 
فتبسم الوزیر وضحك الحاضرون وخجل النقیب. 
یقولون: کسرت ار في الوضع الفلاني؛ إذا اختار موضعا بارداً یقیل فیه. 
وقصد دار بعض الا کابر في بعض الأيام فلم يؤذن له في الدخول فعز عليه 
ار جوا مو الداد طعانا واه کلب لسن وهی ضير ال یو لاب بسن 
بقول الناس: لعن الله شجرة لا تظل آهلها. 


A 


البخلاء 


۰ 


وقعد يومًا مع زوجته يأكل طعاماً فقال لها: اكشفي رأسك ففعلت 
+< دوس مدهو چ سے و 
ورا فل هو آله صذ۳6 
فقالت له: ما الخير؟ 
فقال: إن المرأة إذا كشفت رأسها لم تحضر الملائكة عليهم السلام وإذا قرئ: 


رح وس 


زفقل ۳1 اد ححد)؛ ؟ هربت الشياطين وأنا أكره الزحمة على المائدة. 
الشعراء غلبوا الخلفاء 


كان قد أنشد سليمان بن عبد الملك الأموي قصيدة ميمية فلما انتهی منها 
إلى قوله: 
اوت و تم ج وا مسا إل قا 
فبتن جاني مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 
کان ان السرمبان فة وجمو عضا قعندن علیه‌سام 
فقال له سلیمان: قد آقررت عندي بالزنا وآنا إمام ولا بد من إقامة احد 


عليك ! 


2 


فقال الفرزدق: ومن أين أوجبت علي يا أمير المؤمنين؟ 


فقال: سند أَلزَريْهُ وی تاجلدوا 16 
[ النور: ۲ 
E‏ و 


ا إن كنات اله يدوق علي لتر تعالى: (والشَعراء ینیعهم 
ماوت € نز رم في کل وار بهیشد لوج انم يعوو ما لا 


1۹ 


یفعلوت) [ الشعراء: ۲۲۹-۲۲6 ]؛ فأنا قلت ما لم أفعل. 
فتبسم سليمان وقال: أولى لك. 
هلال ١‏ ذا فضائل جمة وتآليف نافعة منها: «التاريخ الكبير» المشهورء ومنها الكتاب 
الذي سماه: «الهفوات النادرة من المغفلين الملحوظين والسقطات الباردة من 
المغفلين احظوظین» جمع فيه كثيراً من الحكايات التي تتعلق بهذا الباب فمما نقلته 
منه: 
أن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس هه وهو عم السفاح وآبي 
جعفر المنصور أنفذ إلى ابن أخيه السفاح في أول ولايتهم مشيخة من آهل الشام 
يطرفه بعقولهم واعتقادهم وأنهم حلفوا أنهم ما علموا لرسول الله 8 قرابة 
۶ ۰ (۱) 5 5 . 
قضاء الحاجة فى 
مداولات رسمية 
ونقلت منه أيضاً حكاية وان كانت سخيفة لکنها ظريفة ولا بد في انجامیع 
من الإحماض ومزج المزل بالحد والحكاية المذكورة هی : 


أن آبا سعید ماهك ین بندار اجوسی الرارّي كان من کار كناب الديلم 


)١(‏ هذا جواب الأذكياء ففي الحديث أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يرثون؛ كما في 
البخاري )°4( ومسلم (۱۷۷) فهو حديث صحيح» ولكن الهرب والنجاة من الموت يكون 
أحياناً بالتغابي. والله أعلم. 


المشهور تجلفهم الشائعة فيه أخبارهم وكان يكتب لعلي بن سامان أحد قواد 
الديلم فأراد الوزير آبو محمد الهلی أن ينفذ ماهك في بعض الخدم (لأمر ما)» 
فقال له وقد أراد الخروج من عنده: يا أبا سعيد لا تبرح من الدار حتى آوقفك 
على شيء أريده معك! 

ونهض من بين يديه فقال الوزير: هذا رجل مجنون وربما طال بي الشغل 
وضاق صدره فانصرف فتقدموا إلى البواب أن لا يدعه يخرج من الباب. 

فجلس ماهك طويلاً وآراد دخول الخلاء فقام يطلب ذلك فرأى الأخلية 
مقفلق وكان قد تقدم الوزير بذلك» وقال: كانت دار أبى جعفر الصيمري منتنة 
الرائحة لأجل خلاء كان بها لعامة الناس» فوجد ماهك الخلاء الخاص غير مقفل 
أليس هذا خلاء؟ 

فقال: بلى. 

فقال: أريد أن أعمل فيه حاجتی؛ فلم تمنعني؟ 

قال: هذا خلاء خاص لا يدخله غير الوزير. 

قال: فبقية الأخلية مقفلة فكيف أعمل» وقد جئت أخرج فمنعنی البواب 
فأخرى في ثيابي؟ 
الأخلية فتقضى حاجتك! 


فاشتد به الأمر فكتب إلى الوزير رقعة وقال فيها: قد احتاج عبد سيدنا 


۷١ 


الوزير ماهك إلى بعض ما يحتاج إليه الناس» ولا يحسن ذكره والفراش يقول: لا 
تدخلء والبواب يقول: لا تخرج وقد تحير العبد في البين» والأمر في الشدة؛ فان 
رأى سيدنا الوزير أن يفسح لعبده بآن يعمل ما يحتاج إليه في خلائه فعل. إن شاء 
الله تعالى والسلام. 

ودفع الرقعة إلى بعض الحجاب فأوصلها إلى الوزير فلم يعلم ما آراد 
بالرقعة فاستعلم ما الصورة فعرف بها فضحك واستلقى على ظهره ووقع على 
ظهر الرقعة: يخرى أبو سعيد أعزه الله بحيث يختار إن شاء الله تعالى. 

فجاءه الحاجب بها فأخذه ودفعه إلى الفراش وقال: هذا ما طلبت وهو 
توقيع سيدنا الوزير! 

فقال الفراش: التوقيعات يقرؤها أبو العلاء ابن أبرونا كاتب ديوان الدار 

فصاح ماهك في الدار: هات من يقرأ في الدار صك الخرا!! 

فضحك فراش آخر وأخذ بيده وحمله إلى بعض الحجر حتى قضى حاجته. 

لا تؤاخذوه 

كان يحيى بن منده يروي هت ل لاني ي آنه قال: دخلت 
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مور 


قوم4=). 


فقال أعرابي من ورائه وهو قائم يصلي: يا هذا إن لم يذهب نوح فأرسل 
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Y۲ 


المسكين منع 

كان لأبي محمد اليزيدي آخبار ونوادر؛ فمن ذلك ما رواه: أنه أخذ رجل 
ادعى النبوة فأتي به إلى الهدي فقال له: آنت نی؟ 

فقال: نعم. 

فقال: وإلى من بعشت؟ 

فقال: وهل تركتموني أذهب إلى أحد؟ ساعة بعثت وضعتموني في الحبس! 

فضحك المهدي واستتابه. 

وقال الأصمعي: دخلت على [ جعفر بن ] يحيى ابن خالد البرمكي یوما [ 
من الأيام ] فقال: يا أصمعي هل لك من زوجة؟ 

فقلت: لا. 

فقال: فجاریة؟ 

فقلت: لکم منة. (في احلیس: جارية للمهنة). 

قال: فهل لك أن أهب لك جارية نظیفة؟ 

قلت: إني حتاج إلى ذلك. 

فأمر بإخراج جارية [ إلى جلسه فخرجت جارية ] غاية في الحسن والجمال 
والظرف فقال ها: قد وهبتك غذا! 

وقال: يا آصمعي! خذها! فشکرته ودعوت له فلما رأت الجارية ذلك 


بکت وقالت: يا سيدي تدفعني إلى هذا؟ فما تری من سماجته وقبحه؟ وجزعت 


۷۳ 


جزعاً شديدا. فقال لي: هل لك أن أعوضك عنها ألفي دينار؟ 

تلض نا ل فلت اول داره: 

فقال لي: أنكرت على هذه الجارية أمراً فأردت أن أعاقبها بك ثم رحمتها 
منك. 

فقلت له: أيها الأمير! هلا أعلمتنى حتى كنت لحقت بالباب على صورتي 
ابر لصرت إليك على هينة غيلقى» قوالله لو رأتیی كذلك لا عاودت شيا تتکره 
منها أبداً ما بقيت ]. 


فضحك وأمر لي بالف دينار آخری". 


جهاد 

قال ابن خلكان: وذكر شيخنا عز الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف 
بابن الأثير الجزري في «تاريخه الصغير / الأتابكي» [ الباهر: ۱۱۳ ] في فصل 
حصار الملك محمد وزين الدين بغداد وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث وخسين 
وخمسمائة: أن المقتفي لأمر الله جد في حفظ بغداد وقام وزيره عون الدين بن 
هبيرة في هذا الأمر القام الذي یعجز عنه غيره قال: وأمر القتفی فنودي ببغداد: 
فحضر بعض العامة عند الوزير جروحا فقال الوزير: هذا جرح صغير لا تستحق 
عليه شيئأء فعاد إلى القتال فضرب في جوفه فخرجت أمعاؤه فعاد إلى الوزير فقال: 


)١(‏ ذكره المعافى هذه القصة في «الجليس الصالح» (۲ / ۲۰ -۱۱) و(4 / ۱۱۸) وما بين 
المعقوفتين فهو منه. 


۷ 


يعالجه. انتهى كلام ابن الأثير. 
لا تحاول 

قال في «وفيات الأعيان»: كان أبو البقاء بن يعيش [ أحد النحاة ] حسن 
ظريف الشمائل كثير امجون مع سكينة ووقار ولقد حضرت يوما حلقته وبعض 
الفقهاء يقرأ عليه «اللمع» لابن جنی» فقرأ بيت ذي الرمة في باب النداء: 

فقال له الشيخ: إن هذا الشاعر لشدة وهه في احبة وعظم وجده بهذه 
الحبوبة (آم سالم) وكثرة مشابهتها للغزال؛ كما جرت عادة الشعراء في تشبيههم 
النساء الصباح الوجوه بالغزلان والمهاء اشتبه عليه الحال؛ فلم يدر هل هي امرأة 
ام ظبية! فقال: أأنت آمْ آم سالم؟ وأطال الشيخ موفق الدين (ابن يعيش) القول في 
ذلك وبسطه بأحسن عبارة بحيث يفهمه البليد البعيد الذهن» وذلك الفقيه منصت 
مقبل على كلامه بكليته حتى يتوهم من يراه على تلك الصورة أنه قد تعقل جميع 
ما قاله» فلما فرغ الشيخ من شرحه قال له الفقيه: يا مولانا: أيش في المرأة الحسناء 
يشبه الظبية؟ 

فقال له الشیخ قول تقبط" تشبهها ف ذنبها وقرونها؟ 

قال ابن خلکان: وجلاجل بفتح الجيم وضمها اشم مکان والثانية جيم 


۶ 


أيضا. 


0. 


وی ترجمة يموت بن المزرع قال: وكان أديباً أخبارياء وله ملح ونوادر» وكان 
لا يعود مريضاً خوفاً أن يتطير (يتشاءم) من اسمه» وكان يقول: بليت بالاسم 
الذي سماني أبي به فإني إذا عدت مريضاً فاستأذنت عليه فقيل: من هذا؟ قلت: 
أنا ابن المزرع» وأسقطت اسمي. 
لا يصلون 


روى يموت بن المزرع: أن أحمد بن محمد بن عبيد الله أبا احسن يرض 
شعره قال لغلامه: امض به إلى المسجد الجامع ولا تفارقه حتى يصلي مائة ركعة 
ثم أطلقه! فتحاماه الشعراء إلا الأفراد الجيدين» فجاءه أبو عبد الله الحسين بن عبد 
السلام المصري المعروف بالجمل فاستأذنه في النشيد فقال له: قد عرفت الشرط؟ 


قال: نعم ثم آنشده: 
اردنا في امن عيدو مدا کس ابال‌مدح تج السولاء 
وقلناآکرم الثقلین طرا ومن کفاه دجلء والفرات 
فقالوا یقبل الدحات لکن جاتو صلی هسن الصلاة 
فقلت لمم وماتغنی صلاتي عيالي انم االش‌آن الزكاة 
فيأمر لي بکسر الصاد منها فتصبح لي الصلاة هي الصسلات 

فضحك ابن الدبر واستظرفه وقال: من آي آحذت هذا؟ 

فقال: من قول آبي تام الطائي: 
هن الحمام فان کسرت عيافة من حائهین فإنهن هام 


فاستحسن ذلك وآحسن صلته. 


۷٦1 


قال ابن المزرع: حدثنی من رأى قبراً بالشام عليه مكتوب: 

لا يغترن أحد بالدنيا فإني ابن من كان يطلق الريح إذا شاء ويحبسها إذا 
شاء! 

وبحذائه (بجانبه بمحاذاة منه) قر عليه مكتوب: كذب الماص بظر أمه 
(كلمة قبيحة) لا يظن أحد أنه ابن سليمان بن داود عليهما السلام إنماهوابن 
حداد يجمع الريح في الزق (هو في الأصل السقاء من الجلد)» ثم ينفخ بها الجمر! 

قال: فما رأيت قبلها قرین يتشاتمان. والله أعلم. 

نحن تجاوزنا هذه المرحلة 

ومن کتاب «بهجة امجالس» أيضاء قال الرياشي: خحرج الناس بالبصرة 
ینظرون هلال شهر رمضان فرآه رجل واحد منهم ول يزل یومی إليه حتی رآه 
معه غبره وعاینوه فلما كان هلال الفطر جاز الجماز"'؟ صاحب النوادر إلى ذلك 
الرجل فدق عليه الباب فقال: قم آخرجنا ما آدخلتنا فيه . 

هل يَحَفْنَ الان؟ 

ومن نوادره أنه قال: آصبحت في یوم مطير» فقالت لي امراتي: أي شيء 

يطيب في هذا اليوم؟ 


فقلت طا: الطلاق. فسكتت عنى. 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ریان موی أبي بكر الصدیق #ه وهو ابن آخت 
سلم الخاسر» قال السمعاني في حقه: كان خبيث اللسان حسن النادرة وكان أكبر من أبي نواس. 
والجماز لقبه وهو بفتح الجيم وتشديد الميم وبعد الألف زاي. انتهى من «الوفيات». 


۷۷ 


الرزق 
ودخل عليه يوم بعض إخوانه وقد طبخ وغرف الطعام فقال الداخل: 


فقال الجماز: الحرمان والله أعجب منه» امرآته طالق إن ذقته! 
لیس مثل أخطاء المستشفيات 
وقال له السروي الشاعر: ولدت امرأتي البارحة ولدا كآنه دينار منقوش. 
فقال له الجماز: لاعن أمه! 
هل يريد له أن يرجع؟ 
كتب إلى صاحب له وكان يلازم الجامع ثم انقطع عنه: 
هجرت المسجد الحا مع والحهجر له ريبه 
فلا نافلة تأني ولا تشهد مكتوبه 
وآخبارك تأتينا ‏ على الأعلام منصوبه 


فإن زدت من العي بهة زدناك من الغيبه 


فتاويهم جاهزة 
قال الأصمعي: قال يوسف بن عمر لرجل ولاه عملاً: يا عدو الله! أكلت 
مال اللّه! 
فقال له: فمال من" آكل؟ منذ خلقت وال الساعة والله لو سألت 


)١(‏ رواها المعافى في «الجليس» (۱ / ۲۰). وانظر: «بهجة المجالس» لابن عبد البر. 


۷۸ 


الشيطان درهمًا واحداً ما أعطانيه. 


وقال يونس بن حبيب: كان جبلة بن عبد الرحمن يخرج إلى طباخه الرقاع 
يستدعي بها الطعام وفيها الألفاظ الغربية الحوشية فلا يدري الطباخ ما فيهاء 
حتى يمضي بها إلى ابن أبي إسحاق ويحيى بن يعمر وغيرهما يفسرون ما فيها من 
الألفاظ فإذا عرف الطباخ ما فيها أتاه بما استدعاه فقال له يوما: ويحك إني أصوم 
e‏ 

فقال له الطباخ: سهل كلامك حتى يسهل طعامك! 

فيقول: يا ابن اللخناء أفأدع عربيتي لعيك! 

حكايا أشعب 


هل هو تأثير الطعام؟ 
أشعب الطامع'" وهو أشعب بن جبير أبو العلاء ويقال: آبو إسحاق 
المدني» ويقال له: أبو حميدة وكان أبوه مولى لآل الزبير قتله المختار وهو خال 
الواقدي» وكان ظريفاً ماجنا يحبه آهل زمانه لخلاعته وطمعه وكان حميد الغناء 
هه إن ری هداد یر ا ترا تمك روک أله سا رودا 
أن يحدث فقال: حدثني عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 48 قال: «خصلتان 
من عمل بهما دخل الجنة . . .» ثم سكت فقيل له: ما هما؟ 


ال ر ا و 


.)4۷۲ / ۲( انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.)۱۱۲ ۱۱۱ / ٠١( رواه في تاريخ بغداد 0 / 9") وانظر: «البداية والنهاية»‎ )۲( 


۷۹ 


وكان سالم بن عبد الله بن عمر يستخفه ويستحليه ويضحك منه» ویآخذه 
معه إلى الغابة» وكذلك كان غيره من أكابر الناس. 
إشاعة 
وقال الشافعي: عبث الولدان يوماً بأشعب حتى آذوه فقال لمم: إن هاهنا 
أناساً يفرقون الجوز أو التمر ليطردهم عنهء فتسارع الصبيان إلى ذلك» فلما رآهم 
مسرعین» قال: ما يدريني والله لعله حق» فتبعهم. 
قول الحق 
كان يقول: حدثني سالم بن عبد الله وكان يبغضي في الله فيقال: دع هذا 
عنك! 


و لخن ماه 
سوء أدب خطير 


أكل أشعب مع سالم بن آبي الجعد ترا فجعل يأكل زوجاً زوجأء فقال 
سالم: إن الني 8# قد نهى عن القران في التمر. 
فقال: اسكت والله لر جر افد یق هذا التمر لرخص فيه حفنة 


أريد زوجا 


قال الزبير بن بكار: قيل لأشعب في امرأة يتزوجهاء فقال: ابغوني امرأة 
أتجشأ في وجهها فتشبع وتأكل فخذ جرادة فتتخم. 


)۱( «تاريخ بغداد» (۷ / ۳۸). 


هكذا ربوا أولادكم 
دعا انسان آشعب فقال أشعب: لا والله ما أجيئك أنا أعرف الناس بك 
وكثرة جموعك. 
قال له: على أن لا أدعو آحدا سواك. فأجابه» قال: فبينما هم كذلك إذ 
طلع عليهم صي وهو في غرفة» فصاح أشعب: آي أبا فلان! تعال هاهناء من هذا 
الصبي؟ شرطت عليك أن لا يدخل علينا أحد! 


قال: جعلت فداك يا آبا العلاء هذا ابني» وفيه عشر خصال ما هن في صبي. 

قال: وما هن؟ فديتك! 

قال: لم يأكل مع ضيف قط. 

قال: حسبي. التسع لك. 

أشياء ضائعة 

ونهن اتستيه هار أن زأكله تجزاماء O‏ سراف (يطلن فته آنه 

مفقود) فيآأتي له طالب؛ فاشترى به قطيفة وانبعث يعرفها. 
اللقطة 

قال الأصمعي: آصاب ديناراً بمكة فاشترى به قطيفة وأتى منى وجعل 
يعرف القطيفة ويقول: من ذهبت منه قطيفة؟ 

قال الراوي: فالتفت إلينا الأصمعي وقال لمن حوله: أترون هذا تعريفاً؟ 


فقال: يا ابن واقد! 


4١ 


قلت: ما تشاء يا أبا العلاء؟ 

قال: وجدت ديناراً؛ فما ترى أن اصنع به؟ 

قلت: عرفه! 

قال: آم العلاء إذن طالق. سبحان الله ما أنت في علمك الا في غرور. 
قال: قلت: فما تصنع به؟ 


قال: آشتري به قطيفة ثم آعرفها. أو قال: آشتري به قميصاً وأعرفه بقباء 


قلت: إذأ لا یعرفه آحد. 
قال: فذاك آرید. 


دخل رجل علی آشعب فو جد عنده متاع کثیر حسن وآناث وآلات فقال 


قال آشعب: يا فديتك! معی والّه من لطف السوال ما لا تطیب نفسی 


سح 0 
بتركه . 


قال أشعب: آنا أطمع وأمي تتيقن» فقل ما يفوتنا. 


(۱) «المجالسة» (۳۳۱۲) و«عيون الأخبار» (۱ / .)١59‏ 


A۲ 


الشكر والاخلاص 
قال رجل من قريش له: والله ما شكرت معرفي عندك! 
فقال: إن معروفك كان من غير محتسب فوقع عند غير شاكر”". 
موظف متدرب 
وكان أشعب مولى فاطمة بنت الحسين وأسلمته في البزازين (البز هو 
الحرير» والبزاز من يبيع الحرير) فقيل له: أين بلغت من معرفة البز؟ 
عجل له العذاب 
وهو الذي قال لرجل من الناس حين سخن دجاجة ثم بردت فسخنت ثم 
وعشياء فضربته فاطمة بنت الحسين مائة سوط لهذا الكلام» ووهبت له مائة 
دينار. 


علم الوراثة 
قال أشعب يوماً لابنه: إني قد كبرت فاطلب لنفسك العاش! 
قال: يا أبت إني مثل الموزة لا تحمل حتى تموت أمها. 
من مرضه نسي 
عن آشعب الطمع قال: دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 


.)۱۸۶ / ۱( «عيون الأخبار»‎ )١( 


۸۳ 


فقال لي: يا آشعب! حمل إلينا جفنة"" من هریسة"" وأنا صائم فاقعد فكل. 

قال: فحملت على نفسي. فقال: لا تحمل على نفسك ما تبقى تحمله 
معك. 

قال: فلما رجعت إلى منزلي» قالت لي امرأتي: يا مشئوم! بعث عبد الله بن 
عمرو بن عثمان يطلبك ولو ذهبت إليه لحباك”". 

قال: فما قلتي له؟ 

قالت: قلت له: إنك مریض. 

قال: أحسنت! فآخذت قارورة دهن وشيئاً من صفرة فدخلت الحمام» ثم 

فقلت: نعم» جعلینی الله فداك! ما رفعت جني من الأرض منذ شهرين. 
قال: وسالم في البيت وأنا لا أعلم. 

فقال لي سالم: ويحك يا أشعب؟ 

قال: فقلت لسالح: نعم. جعلبي الله فداك منذ شهرين ما رفعت ظهري من 
الارض. 


() القصعة. وهي التي یوضع علیها الطعام ثم يقدم ومثلها عندنا: السدر. وهي آکبر بکثیر من 
ا 

(۲) البر المهروسء ولعله يطبخ مع اللحم. 

(۳( قي «ممتار الصحاح»: حَبَاهُ يحبوه حبوةً بالفتح أعطاه والجباء العطاء. 


۸ 


قال: فقلت: نعم جعلت فداك مريض منذ شهرين ما خرجت. 

قال: فغضب سالم وخرج» قال: فقال لي عبد الله بن عمرو: ويلك يا 
آشعب ما غضب خالي إلا من شيء! 

قال: فقلت: نعم جعلت فداك» غضب من أني أكلت اليوم عنده جفنة من 
هريسة. 

قال: فضحك عبد الله وجلساؤه وأعطاني ووهب لي» قال: فخرجت فإذا 
سالم بالباب فلما رآني» قال: ويحك يا أشعب ألم تأکل عندي؟ 

قال: قلت: بلى جعلت فداك! 

قال: فقال سالم: والله لقد شككتي"". 

خطة طويلة الأمد 

مر أشعب بقوم يعملون قفة فقال لهم: أوسعوها! 

قالوا: ول يا أشعب؟ 

قال: لعل يهدي إل اإنسان فیها شیئا. 

واجتاز یوما برجل یصنع طبقاً من قش فقال له: زد فيه طوراً أو طورین 
له ان نيد وی لاف هقی 

هل يعقل؟ 

قال أبو عاصم: أخذ بيدي بن جريح وآوقفنی على أشعب الطامع» فقال 

له: حدثه ما بلغ من طمعك؟ 


.)5560 - 5554 / 4( «السير»‎ )١( 


قال: بلغ من طمعي أنه ما زفت امرأة بالدينة إلا كنست بيتى رجاء أن 

تهدي إلي. 
بدء الجاسوسية 

فقلت له: ما لك يا أشعب؟ 

فقال: يا أبا عاصم! رأيت قلنسوتك قد مالت فتبعتك» قلت: لعلها تسقط 
فآخذها إلي. 

قال: فأخذتها عن رأسى فدفعتها إليه وقلت له: انصرف. 

وصية 
قال آشعب الطماع: ما خرجت في جنازة قط فرأيت اثنين يتساران إلا 
مستشفى توليد ومقبرة 

ثم جاءتني بعد آيام» فقالت: هات الدينار! 

فقلت: ارفعى المصلى فإن كان ولد فخذي ولده ودعيه» وقد كنت جعلت 
معه درهماً فرفعت المصلى وآخذت الدرهم فقلت ها: إن تركتيه ولد لك كل 
جمعة درهماء فتركته وعادت الجمعة الثانية وقد كنت آخذته فلم تره فبكت 
وصاحت. فقلت: ما يبكيك؟ 


فقالت: الدینار سرقئه! 


۸1 


فقلت لما: مات دينارك في النفاس! فبکت. فقلت طا: تصدقين بالولادة ولا 
تصدقين بالموت في النفاس. 

قال سلیمان الشاذكوني: كان لي بني في المكتب فانصرف إلي یوماء فقال: يا 
آبت الا اقول لك خبر) طریفا؟ 

فقلت: هات! 

فقال: كنت أقرأ على العلم: إن أبي يدعوك! وآشعب الطامع عنده» فلبس 
نعلیه» وقال: امش بين يدي! 

فقلت: إنما أقرأ عشري! 

فقال: عجبت أن تفلح أو يفلح بوك . 

دعي ذات يوم بالمغنين للوليد بن يزيد الخليفة الأموي”" وكنت نازلاً معهم 

فقال: لم نومر بذلك إغا أمرت بإحضار المغنين» وآنت بطال لا تدخل في 

فقلت له: آنا والله أحسن غناء منهم ثم اندفنعت فغنيت» فقال: لقد 
ن یت ولكبى أخاف. 


.)۱۷۷ / ۸) «المنتظم»‎ )١( 
.)۱۵۹ / ٩( «تاريخ ابن عساكر»‎ (۲) 


AY 


قال: ما هو؟ 

قال: كل ما أصبته فلك شطره. 

فقال للجماعة: اشهدوا لي عليه! فشهدوا ومضيناء فدخلنا على الوليد وهو 
آسن النفس فغناه الغنون في كل فن من ثقیل وخفیف؛ فلم یتحرك ولا نشطء 
فقام الأبجر إلى الخلاء وکان خبيثاً داهیأ؛ فسأل الخادم عن خبره وباي سبب الولید 
هو خاثرء فقال: بينه وبين امرأته شر؛ لأنه عشق أختهاء فغضبت عليه وهو إلى 
مخاطبة» وخرج على هذه الخال من عندهاء فعاد الأبجر إلى اجلس وجلس فما 
استقر به مجلسه حتى اندفع فغنى: 

فطرب الوليد وارتاح» وقال: أصبت والّه يا عبيد ما في نفسيء وأمر له 
بعشرة آلاف درهم» ولم يحظ أحد سوى الأبجر بشيء فلما أيقنت فانقضى المجلس 
وقفت فقلت: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تأمر من يضرينى مائة - الساعة - 
بحضرتك! فضحك ثم قال: قبحك اللّه! وما السبب في ذلك؟ 

فأخبرته بقصتي مع الرسول وقلت له: إنه بدأني من الکروه في أول يومه 
با اتصل على إلى آخره. فأريد أن أضرب مائة سوط ويضرب بعدي مثلها. 

فقال: لقد لطفت بل أعطوه مائة دينار» وأعطوا الرسول سین دیناراً من 
مالنا عوضا من اتسين ال آراد آن یاغذها من آشعب فقبضنها. 


۸۸ 


وما حظي أحد بشيء غيري وغير الأبجر. 
مفاوضات شاقة 
قال مصعب الزبيري: خرج سالم بن عبد الله مرها إلى ناحية من نواحي 
المدينة هو وحرمه وجواریه» وبلغ آشعب ابر فوافى الموضع الذي هم به يريد 
التطفيل» فصادف الباب مغلقاً فتسور الحائط» فقال له سالم: وجك يا أشعب! 
معي بناتي وخرمي! 
فقال: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. 
فوجه إليه سالم من الطعام ما أكل وحمل إلى منزله'". 
هل هي توبة صادقة؟ 
كان زياد بن عبيد الله الحارثي خال أبي العباس أمير المؤمنين والياً لأبي 
العباس على مكة» فحضر آشعب مائدته في أناس من أهل مكق وكانت لزياد بن 
عبيد الله صحفة يخص بها فيها مضيرة''' من لحم جدي فأتي بها فأمر الغلام أن 
ل ا ا 
قال: أتيتك بها أصلحك ا أن أضعها بين يدي أبي العلاء. 
قال: هنا الله آبا العلاء وبارك اللهء فلما رفعت المائدة قال: يا آبا العلاء - 
وذاك في استقبال شهر رمضان - قد حضر هذا الشهر البارك وقد رققت لاهل 


() رواه الخطيب في «التطفیل» (۱۳۰). 
(۲) قال الاستاذ إحسان عباس: الضيرة عند العرب: أن تطبخ اللحم باللین البحت الصریح حتی 
ینضح اللحم وتخثر المضيرة. «اللسان» / مضر. اه. 


۸۹ 


السجن لما هم فيه من الضر ثم لانضمام الصوم علیهم» وقد رأيت أن أصيرك 
إليهم فتلهيهم بالنهار وتصلي بهم بالليل» وكان آشعب حافظا لكتاب الله. 

قال: أو غير ذلك أصلح الله الأمير! 

قال: ما هو؟ 

قال: أعطي الله عهدك أن لا آكل مضيرة جدي آبد]۳. 

أكثر الناس أخوة 

عن إبراهيم بن المهدي قال: إن الرشيد لما ولاه دمشق بعث إليه عبيدة بن 
أشعب وكان يقدم عليه من احجاز» وأراد أن يطرفه به» فقدم علیه» قال إبراهيم: 
وكان يحدئنى من حديث أبيه بالطرائف» وعادلته یوم وأنا خارج من دمشق في قبة 
على بغل لألهو بحديثه» فأصابنا في الطريق برد شديد فدعوت بدواج" سَمُور 
#البسه ناتيت به فلما لبسته آقبلت علی ابن آشعب. فقلت له: حدق بشيء من 
طمع آبيك! 

فقال لي: وما لك ولابي؟ عليك بي ها آنذا! دعوت بالدواج فما شککت 
والله في آنك إنما جئت به لي! 

فضحكت من قوله ودعوت بغيره فلبسته وأعطيته إياه» ثم قلت له: ألأبيك 


ولد غيرك؟ 


فقال: كثير! 


() «تاريخ ابن عساكر» ١9(‏ / ۱ «و الجليس والأنيس» (۲ / 6 ؛ وانظر: «عيون الأخبار» 
)5١١ / ۳(‏ و«البخلاء» (۱۱۲). 
(۲) حاف للبس. والسمور حیوان له فراء. 


فقلت: عشرة؟ 

قال: أكثر! 

قلت: خسون! 

فقلت: مائة. 

قال: دع المائتين» وخذ في الاألوف! 
كيف یکون له آلوف من الولد؟ 

فضحك ثم قال لي: له في هذا خبر طریف. 

فقلت له: حدثتنى به! 

فقال: كان آبي منقطعاً إلى سكينة بنت الحسين» وکانت متزوجة بسزید بن 
الحج! فيخرج معهاء فإذا مضوا إلى مكة قالت: أريد الرجوع إلى المدينة» فاذا عاد 
إلى المدينة قالت له: أريد العمرة» فهو معها في سفر لا ينقضي. 

قال عبيدة: فحدثني أبي قال: كانت قد حلفته بما لا كفارة له: ألا يتزوج 
عليها ولا يتسرى ولا يلم بنسائه وجواريه إلا بإذنها. 
من لقائه» قالت: فاحلف لي أنك لا تدخل الطائف ولا تلم بجواريك على وجه 
ولا سبب! فحلف لا با رضيت به من الأيمان على ذلك» ثم قالت: احلف 
بالطلاق! 


4١ 


فقال: لا أفعل ولكن ابعثي معي بثقتك! 

قال: فدعتني وأعطتني ثلاثين دینارگ وقالت: اخرج معه» وحلفتني بطلاق 
بنت وردان زوجي ألا الق له الخروج إلى الطائف بوجه ولا سبب» فحلفت لها 
ما أثلج صدرهاء وأذنت له فخرج وخرجت معه فلما حاذينا الطائفء قال لي: يا 
شعيب! تعال أنت تعرفني وتعرف صنائعي عندك وهذه ثلاث مائة دينار خذها 
بارك الله لك فيهاء وائذن لي ألم جواری! 

فلما سمعتها ذهب عقلي ثم قلت: يا سيدي هي سكينة فالله الله في! 

فقال: أو تعلم سكينة الغيب؟ فلم يزل بي حتى أخذتها وأذنت له فمضى 
فبات عند جواريه فلما أصبحنا رأيت أبيات قوم من العرب قريبة مناء فلبست 
حلة وشي (منقوشة / مرسوم عليها) كانت لزيد قيمتها ألف دینار وركبت فرسه 
وجئت إلى النساء فسلمت فرددن واجللنی للهيئة والزي الذي لا يلبس مثله إلا 
آولاد الخلفاءء ونسبنني فانتسبت نسب زيد» فحادثننی وأنسن بي وأقبل رجال 
الحي» فكلما جاء منهم رجل سال عني فخبر بنسبي فجاءني فسلم علي وعظمني 
وانصرف. إلى أن أقبل شيخ كبير منكر فلما خبرني وبنسبي شال حاجبيه عن عينيه 
ثم نظر إلي وقال: والله ما هذه خلقة قرشي ولا شمائله ولا هو إلا عبد! ثم بادر 
إلى بيته وعلمت أنه يريد شرأء فركبت الفرس ثم مضیت. ولحقني فرماني بسهم 
فما أخطأ قربوس السرج» وما شككت في أنه ملحقي بآخر يقتلني» فسلصت 
(خري ) - یعلم الله - في ثيابي ولوثتهاء ونفذ إلى الحلة فصيرتها شهرة! وأتيت 
رحل زيد بن عمر فجلست آغسل الحلة وأجففهاء وأقبل زيد بن عمر فرأى ما 
لحق الحلة والسرج» فقال لي: ما القصة ويلك؟ 

فقلت له: يا سيدي الصدق آنجی» وحدثته بالحديث فاغتاظ ثم قال: ۸ 
يكفك أن تلبس حلتي» وتصنع بها ما صنعت» وترکب فرسي. وتجالس النسای 


۹۲ 


حتى انتسبت بنسی وفضحتى» وجعلتق عند العرب ولاجا جاشا» وجری 
ذلك! 

ثم لقي الخليفة وعاد ودخلنا إلى سكينة فسألته عن خبره كله فخبرها حتى 
انتهت إلى ذكر جواريه فقالت: إيه وما كان خبرك في طريقك؟ هل مضيت إلى 
جواريك بالطائف؟ 

فقال لها: لا أدري سلي ثقتك! 
ولا دخلها ولا فارقى فقال ها: اليمين الى حلف بها لازمة لي؛ إن لم أكن دخلت 
الطائف وبت عند جواري وغسلتهن جیعاء وأخذ مني ثلائمائة دیناره فعل كذا 
وکذا» وحدثها الحديث کلب وأراها ال حلة والسرج! 
ثم آمرت بكبس منزلي وإحضارها الدنانیر فأحضرت فاشترت بها خشبا وبیضا 
منه ولا آفارقه حتی آحضن البیض كله إلى أن ینقف ۳ فمکشت آربعین یوما 
وکن بالدينة یسمین: بنات آشعب. ونسل آشعب. 

فهو إلى الآن بالدينة نسل يزيد على الا لوف وما بين الألوف كلهن أهلي 


(۱) الجمش: المغازلة والمداعبة. 


۹۳ 


قال إبراهيم: فضحكت والله من قوله ضحكاً ما أذكر إني ضحكت مثله 

قط ووصلته ولم يزل عندي زمانا. 
ماله أو مال غيره 

قيل لميسرة الأكول: كم تأكل؟ 

قال: من مالي أو من مال غيري؟ 

قالوا: من مالك. 

قال: رغيفين. 

قال: فمن مال غيرك! 

قال: اخبز واطرح". 

انتهی شومه 

قال الشعي: لقیت طویس الشوم. فقلت: ما بلغ من شومك؟ 
بكرء فلما راهقت قتل عمر فلما دخلت الکتاب قتل عثمان» فلما تعلمت القرآن 
قتل علي» فلما أن تعلمت الشعر قتل الحسين. 

فقلت: ما آظن بقي من شومك شيء! 

قال: بلی بقي من شومي حتی آدفنك! 


قال الشعی: وأنا دفنته بحمد الله ومنه". 


.)۲۸ / ١( «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)۱۵۲ / ٩( «تاريخ ابن عساكر»‎ (۲) 


۹٤ 


ني الشر 
عثمان بن أبي شيبة صاحب: دعابة حتى فيما يتصحف من القرآن العظيم 
سامحه اللّه. 
قال إبراهيم بن أبي طالب: جتته فقال لي: إلى متى لا يموت إسحاق ابن 
راهويه؟ 
فقلت له: شيخ مثلك يتمنى هذا!؟ 
قال: دعني فلو مات لصفا لي جرير بن عبد الحميد. 
قال الذهبي: فما عاش بعد إسحاق سوى خسة آشهر. 
مبتدئ 
قال الحسن بن الحباب: إنه قرأ عليهم في التفسير: ألم تر كيف فَعَلّ 
ربك باب الْفِيلِ4 [ الفیل:۱ ]» فقالها: آلف لام ميم. 
قال الذهبي''': هو ما سبق لسان أو انبساط محرم. 
قراءات غير محفوظة 
وقال إبراهيم الخصاف: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير: (فلما 
جهزهم بجهازهم جعل السفينة). 
فنادوا: السقایة". 
فقال: آنا وأخي لا نقرأ لعاصم. 
(۱) «السير» قال (۱۱ / ۱۵۲ ۱۵۳). 
(۲) لأن رسمهما متشابه بدون آلف وبدون نقط. 


۹0 


يقولون ما لا يفعلون 

مات لصالح بن عبد القدوس المتكلم ولد فأتاه محمد بن الهذيل ابن عبيد 
الله العلاف يعزيه فرآه جزعاً فقال: ما هذا الجزع» وعندك أن المرء كالزرع؟ 

قال: يا أبا الحذيل! جزعت عليه لكونه ما قرأ كتاب «الشكوك» لي؛ فمن 
قرأه يشك فيما كان حتى يتوهم أنه لم یکن» وفيما لم يكن حتى يظن أنه كان! 

قال: فشك أنت في موت ابنك» وظن أنه لم یمت. وشك أنه قد قرأ كتاب 
«الشكوك'. 

الفرق بين الحديث النبوي وغيره 


ذكر أبو حاتم البستي ف مقدمة كتاب «الضعفاء» قال أبو عبد الله البصري: 
أتيت إسحاق بن راهويه فسألته شيئًا! فقال: صنع الله لك! 


قلت: لم اسألك صنع ال إنما سألتك صدقة. 

فقال: لطف الله لك! 

قلت: لم أسألك لطف الله إنما سألتك صدقة. 

فغضب. وقال: الصدقة لا تحل لك. 

قلت: ول؟ 

قال: لأن جريراً حدثنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 


رسول الله عي : «لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي»! 


فقلت: ترفق ير حمك الّه؛ فمعى حديث في كراهية العمل! 


.)۱۷ / ۱۱( «السير»‎ )١( 


۹۹ 


قال إسحاق: وما هو؟ 

قلت: حدثني أبو عبد الله الصادق الناطق عن أفشين عن إيتاخ عن سيماء 
الصغير عن عجيف بن عنبسة عن زغلمج بن أمير المؤمنين: آنه قال: العمل شوم 
وتركه خير؛ تقعد تَنى خير من أن تعمل تعنى. فضحك إسحاق وذهب غضبه 
وقال: زدنا! 

فقلت: وحدثنا الصادق الناطق بإسناده عن عجيف قال: قعد زغلمج في 
جلسائه فقال: أخبروني بأعقل الناس! 

فأخبر كل واحد با عنده فقال: لم تصيبوا بل أعقل الناس الذي لا یعسل؛ 
لأن من العمل يجيء التعب» ومن التعب يجيء المرض» ومن المرض يجيء الموت. 
ومن عمل فقد أعان على نفسه والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. 

فقال: زدنا من حديثك! 

فقال: وحدثني أبو عبد الله الصادق الناطق بإسناده عن زغلمج قال: 

من آطعم آخاه شواء غفر الله له عدد النوى. 

ومن أطعم أخاه هريسة غفر له مثل الكنيسة. 

ومن أطعم أخاه جنب! (شق الشاق) غفر الله له كل ذنب. 

فضحك إسحاق وأمر له بدرهمين ورغيفين"'". 

طلب الزيادة 


قال صالح بن محمد الحافظ: سمعت هشام بن عمار يقول: دخلت على 


(۱) قال الذهی: أوردها ابن حبان وم يضعفها. 


۹۷ 


مالك فقلت له: حدثى! فقال: اقرأ! 

فقلت: لا. بل حدئيي. 
خمسة عشر. فذهب بي فضربی مس عشرة درة ثم جاء بي الیه فقال: قد 
صویته: 

فقلت له: لم ظلمتي؟ ضربتی حمس عشرة درة بغير جرم! لا آجعلك في 
۳ 

فقال مالك: فما کفارته؟ 

قلت: کفارته أن تحدثى بخمسة عشر حدیثا. 

قال: فحدشتی خمسة عشر حدیشا فقلت له: زد من الضرب وزد ی 
احدیث. فضحك مالك وقال: اذهب. 

وب فرقة مو بقية للزفاف 

قال محمد بن الفيض: جاء رجل من قرية الحرّجلة (من قرى دمشق) يطلب 
لعرس آخيه لعابین (رقاصين) فوجد الوالي قد منعهم فجاء يطلب مغبرين يعني 
مزمزمين يغبرون بالقضيب (لعله يقصد الزمار) قال: فلقيه صوفي ماجن فأرشده 
إلى ابن ذكوان» وهو خلف النبر فجاءه وقال: إن السلطان قد منع المخنثين. 

فقال: أحسن والله. 


فقال: فنعمل العرس بالغبرین " وقد دللت عليك! 


۹۸ 


فقال: لنا رفيق فان جاء جئت وهو ذاك وأشار إلى هشام بن عمار. 

فقام الرجل إليه وهو عند المحراب متکی» فقال الرجل لحشام: أبو من آنت؟ 

فرد عليه ردا ضعيفاًء فقال: أبو الوليد. 

فقال: يا أبا الوليد! أنا من الحرجلة. 

قال: ما باي من أين كنت؟ 

قال: إن أخي يعمل عرسه! 

فقال: فماذا أصنع؟ 

قال: قد آرسلني أطلب له المخنثين! 

قال: لا بارك الله فيهم ولا فيك. 

قال: وقد طلبت المغبرين فأرشدت إليك. 

قال: ومن بعثك؟ 

قال: هذاك الرجل» فرفع هشام رجله ورفسه وقال: قم! وصاح بابن 
ذکوان: أقد تفرغت ذا؟ 

قال: أي واه أنت رئیسنا لو مضیت مضینا. 


بدعه 


جاء رجل إلى ابن الاجشون. فقال: يا آبا مروان! أعجوبة! خرجت إلى 
حائطي بالغابة» فعرض لي رجل» فقال: اخلع ثيابك! 


قلت: ل 


۹۹ 


قال: لأني أخوك وآنا عريان. 

قلت: فالمواساة. 

قال: قد لبستها برهة. 

قلت: فتعريني؟ 

قال: قد روينا عن مالك أنه قال: لا باس للرجل أن يغتسل عریائا. 
قلت: ترى عورتي؟ 

قال: لو كان أحد يلقاك هنا ما تعرضت لك. 

قلت: دعني أدخل حائطي وأبعث بها إليك. 

قال: کلا. آردت أن توجه عبيدك فأمسك؟! 

قلت: آحلف لك. 

قال: لا تلزم يمينك للص ۰ فحلفت له لا بعثن بها طيبة بها نفسي فأطرق» 


ثم قال: تصفحت آمر اللصوص من عهد الي © إلى وقتنا فلم آجد لصا أخذ 
بنسيئة» فأكره أن أبتدع فخلعت ثيابي له 


قال إسحاق بن إبراهيم القزاز: كنا عند محمد بن بشار (بندار) فقال في 
حديث عن عائشة: قال (أي عائشة): قالت! رسول الله 4#! 


فقال له رجل يسخر منه: أعيذك بالّه ما آفصحك!! 


فقال: كنا إذا خرجنا من عند روح بن عبادة دخلنا إلى أبي عبيدة فقال: قد 


بان ذلك عليك"'". (اي يهزأون به لأنه به غفلة مع ظنه الفصاحة). 
توا الك 
قال أحمد بن سلمة: بكرت یوما على عبد الرحمن ابن بشر في تزويج أخت 
امرأة مسلم بن الحجاج فرأيته في المسجد فقال: ما بكر بك اليوم؟ 
فقال: ما حضرت تزويجاً قط؛ إذا كان في وقت قوم للخاطب: قبلت هذا 
النكاح وها من الهر عليك كذا وكذا؟ فإذا قال: نعم! قلت: في نفسي شقيت 
شقاء لا تسعد بعده أبداً. 
في انتظار قدومك 
قال ابن عبدوس: دخلت هراة في ربیع الأول سنة ثمانین ومتتین فأوصلت 
عثمان بن سعيد الدارمی کتاب ابن خزيمة في الوصاة بي» فقرآه ورحب بي وسأل 
عن ابن خزيمة» ثم قال: يا فتی! متی قدمت؟ 
قلت: غد]!! 
مکوس 


فقال: قبحه الله! ثلاثاً! 


(۱) انظر: «تاريخ بغداد» (۲ / ۱۰۳). 


فقيل: أتروي عنه؟ 

قال: لا. 

فقيل: أكان كاذيًا؟ 

قال: لا. ولكن قومًا اجتمعوا ليقرؤوا عليه شيئاً وبروه با سهل» وكان 


فيهم إنسان غريب فقير لم يكن في جملة من بره» فأبى أن يحدث بحضرته فذكر 
الغريب انه ليس معه إلا قصعة فأمره بإحضارها وحدث. 


ثم قال ابن السني: بلغني أنهم عابوه على الأخذء فقال: يا قوم! إنا قوم بين 
الأخشبين إذا خرج الحاج نادى أبو قبيس قعيقعان يقول: من بقي؟ 

فيقول: بقي امجاورون. 

فيقول: أطبق. 

عشاق ... ولكن 

جاء رجل إلى ابن الأغلب أمير قيرواني فقال: قد عشقت جارية وثمنها 
خمسون ديناراء وما معي إلا ثلاثون» فوهبه مائة دينار. 

فسمع به آخر فجاء وقال: إني عاشق! 

قال: فما تجد؟ 

قال: يبًا! 

قال: اغمسوه في الاء! فغمسوه مرات وهو يصيح: ذهب العشق! 

فضحك وآمر له بثلاثين دينارًا. 


بر الوالدين 
قيل: إن القاسم بن عبيد الله الوزير كان يخاف من هجو ابن الرومي فدس 
عليه من أطعمه أطعمة مسمومة» فأحس بالسم فوثب» فقال الوزير: إلى أين؟ 

قال: إلى موضع بعثتي إليه؟ 
قال: سلم على أبي. 
قال: ما طريقي على النار» فبقي أياماً ومات. 

علم الأنساب والفرق 
قال الهيثم بن عدي: سمعت آبي يقول: سعى رجل برجل إلى احجاج» 


وقال: أعز الله الأمير! هذا رجل خارجي يشتم علي بن أبي سفيان» ويقع في 
بویت ان ا 


فقال الحجاج: لا آدري بأيهما آنت آعلم بالأنساب آو بالادیان! 
رواية آخری للتاریخ 
قال ثمامة: شهدت رجلا قدّم خصمه إلى وال فقال: أصلحك الله! هذا 


ناصبي رافضي جهمي مشبه؛ يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي 
ويلعن معاوية بن أبي طالب. 


ليس لواط 
قال الذهی: قد كان أبو علي صالح بن محمد الحافظ اللقب جزرة 


قال أبو حاتم بن أبي الفضل امروي: كان صالح ربا بطر (سخر وهذه 


۱۰۳ 


كلمة لا زالت مستعملة إلى الآن عند البعض)؛ كان ببخارى رجل حافظ للشعر 
يلقب بجمل» فكان يمشي مع صالح بن محمد فاستقبلهما بعير عليه جزرء فقال: ما 
هذا يا أبا على؟ 
قال: أنا عليك. (جزر على حمل). 
وقال صالح بن محمد جزرة: غلبت اليبوسة مرة على رأس أبي كريب 
لأنه من العسل والسمن)» قال: ففعلواء قال: فتناوله من رأسه ووضعه في فيه 
(فمه) وقال: بطي أحوج إليه من رأسي. 
رسائل بريدية 
قال ابن أبي حاتم (من علماء احدیث): سمعت أبي یقول لابي زرعة: 
حفظ الله آخانا صالح بن محمد! لا یزال یضحکنا شاهدا وغائباً؛ کتب إلي یذکر 
أنه مات محمد بن يحيى الذهلي وجلس للتحدیث شيخ یعرف عحمد بن يزيد 
حمش» فحدث أن النى 4# قال: «يا آبا عمير ما فعل البعیر»". 
فأحسن الله عزاءكم في الماضي وأعظم أجركم في الباقي. 
البركة في البيت 


وروي عنه أنه قال: الأحول في البيت المبارك يرى الشيء شيئين. 


)١(‏ صوابه النغيرء وهو طائر كان لعمير الولد الصغيرء والثانية: الجرس! فالميت عم العزاء به وهو من 
كبار حفاظ الحديث» ومن خلفه خلط بعده! 


۱۰ 


تحريف التاريخ 


قال بكر بن محمد الصيرفي: سمعت صا حا يقول: كان عبدالله بن عمر بن 


آبان يمتحن أصحاب الحديث» وكان غالياً في التشيع» فقال لي : من حفر بثر 


زمزم؟ 


قلت: معاوية. 
قال: فمن نقل ترابها؟ 
قلت: عمرو بن العاص» فصاح ف وقام! 


بالكوفة وكان يمتحن الطلبةء فقال: من حفر البحر؟ 


هذا؟ 


قلت: اللّه. 

قال: هو کذاك ولكن من حفره؟ 
قلت: يذكر الشیخ! 

قال: حفره علي؛ فمن آجراه؟ 
قلت: اللّه. 


قال: هو كذلك» ولکن من آجراه؟ 


قلت: يفيدني الشیخ! 


قال: آجراه الحسين» وکان عباد و تراك ی وس فقلت: لمن 


قال: أعددته لأقاتل به مع انهدي. فلما فرغت من سماع ما آردت 


1۰0 


دخلت علیه فقال: من حفر البحر؟ 
قلت: حفره معاوية ب وآجراه عمرو بن العاص» ثم وثبت وعدوت 
فجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه”". 
۳ 


قال آبو النضر الفقیه: كنا نسمع من صالح بن محمد الحديث والأسانيد 
وهو علیل بدت عورته فأشار إليه بعضنا بأن یتخطی, فقال: رأيته؟ لا ترمد 
عينيك ا . 


)١(‏ قال الذهي: إسنادها صحیح ‏ وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمن هذا حاله» وإنما وثقوا 
بصدقه. 

() قلت: وهو واضح على معنى غير المتعمد الذي حصلت منه الحادثة فأراد أن لا يحرج نفسه أمام 
الاخرین» ولا یفلت منها إلا من عادته الزاح والله اعلم. 
وقد رویت فشام بن عمار؛ ففي «السیر» (۱۱ / 4۲۷): قال محمد بن عوف: أتينا هشام ابن 
عمار في مزرعة له وهو قاعد على (مورج ) له وقد انکشفت سوعتهء فقلنا: يا شيخ غط عليك! 
فقال: رأيتموه؟ لن ترمد عینکم آبدا ! يعني زح. 
قال الحافظ محمد بن أبي نصر الحميدي: أخبرني بعض أصحاب الحديث ببغداد: أن هشام ابن 
عمار قال: سألت الله تعالى سبع حوائج فقضى لي منها ستاء والواحدة ما أدري ما صنع فيهاء 
سألته أن يغفر لي ولوالدي؛ فما أدري! 
وسألته أن يرزقني الحج ففعل. 
وسألته أن يعمرني مائة سنة ففعل (قال الذهي: نما عاش اثنتين وتسعين سنة). 
ثم قال: وسالته أن يجعلبى مصدقاً على حديث رسول الله 8 ففعل. 
وسالته أن يجعل الناس يغدون إلي في طلب العلم ففعل. 
وسالته أن أخطب على منبر دمشق ففعل. 
وسالته أن يرزقني آلف دينار حلالاً ففعل. 
قال: فقيل له: كل شيء قد عرفناه فالف دينار حلالاً؛ من أين لك؟ 
فقال: وجه المتوكل بعض ولده ليكتب عني لما خرج الینا؛ يعني: لما سكن دمشقء وبني له القصر 


۱۹ 


هل يقصد ذلك؟ 
قال أبو أحمد علي بن محمد: سمعت صالح بن محمد يقول: كان هشام بن 
عمار يأخذ على الحدیث» ولا يحدث مالم يأخذ. فدخلت عليه يوماء فقال: يا أبا 
على! حدثنى بحديث لعلى بن الجعد! 
فقلت: حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس 
عن أبي العالية قال: علم مجاناً كما علمت مجاناً. 
فقلت: لا. بل قصدتك. 


قال صالح: كنت شارطت هشامّا (ابن عمار) أن أقرأ عليه بانتخابي ورقة 
فکنت آخذ الکاغد الفرعونی» وأکتب مقرمطاً |ذا جاء اللیل آقرا عليه إل أن 
يصلي العتمة» فإذا صلی العتمة یقعد وأقرأ عليه فیقول: يا صالح! لیس هذه 


ورقة هذه شقة. 


بداريّاء قال: ونحن نلبس الاوز (جميع إزار) ولا تلبس السراویلات فجلست فانکشف ذكري» فرآه 
الغلام فقال: استتر يا عم! 

قلت: رأيته؟ 

قال: نعم. 

قلت: أما إنه لا ترمد عينك آبدا إن شاء الّه. 

قال: فلما دخل على المتوكل ضحك. قال: فسأله فأخيره بما قلت له فقال: فأل حسن» تفاءل 
استشراف نفس. 


قال الذهى: هذه حکاية منقطعت ولعلها جرت. 


۱۷ 


وقال أحمد بن سهل: كنا في جلس أبي علي فلما قام قال له رجل من 
اجلس: يا شيخ! ما اسمك؟ 

قال: واثلة بن الأسقع! 

فكتب الرجل: حدثنا واثلة بن الأسقع'") 

قال الخطیب كان أبو : نعيم الفضل بن دكين مزاحاً ذا دعابة مع تدينه وثقته 
وأمانته ... قال زكريا بن يحيى المدائني: كنا عند أبي نعيم فقال له رجل: يا أبا 
نعیم! أشتهي آن اکتب اسمك من فيك. 

فقال: اکتب وائلة بن الأسقع. 

قال آبو الحسن الضي: حدثت بهدا شیخا من إخوانناء فقال لي: يا آبا 
الحسن! رأيت خراسانيًا بمكة یقول: حدئنا وائلة بن الأسقع. 

قلت: هذا من جاز عليه عبث أبي نعيم. 

وقال له رجل خراساني: يا أبا نعيم إني أريد الخروج فأخبرني باسمك؟ 

قال: اسمي دعاك. فمضى. «تهذيب التهذيب». 

الشهرة 
قال أبو الفضل بن إسحاق: كنت عند صالح بن محمد ودخل عليه رجل . 
ا 0 و تقول في 


(۱) هذا اسم صحابي مشهورء وهناك متأخر جاء بعد ذلك بزمان» مترجم في «السير» 7١(‏ / 4۸۳). 


۱۸ 


فقال: ليس بثقة (کذاب)! 

فكتب الرجل ذلك فتعجبت من ذلك. ولته فقلت: يا أبا علي! هذا لا 
يحل لك؛ فإن الرجل يتوهم أنك قلته على الحقيقة فيحكيه عنك؟ 

فقال لي: ما أعجبك! من يسأل عن مثل سفيان لا تبالي حکی عنك أو لم 
بحك. 


غير غلص 

ويقال: كان ولد صالح مغفلاً نقال صالح: سألت الله أن يرزقني ولد 

فرزقني جمل. 
تهريج 

قال صالح جزرة: يحتاج المحدث أن يكتب مائة ألف ومائة آلف فلم 
يزل يقول: ومائة آلف (ويرفع رأسه إلى فوق حتى كادت قلسوته أن تسقط) 

ومائة ألف ومائة آلف (وجعل يخفض رأسه حتى عادت القلنسوة) حديث 
بنزول؛ حتى يقال: إنه صاحب حديث. 

قال أحمد بن سهل: كنت مع صالح بن محمد جالساً على باب داره إذ أقبل 
ابنه عن يمينه رجل آقصر منه وعن يساره صبيء فقال لي صالح: يا أبا نصر 


منامات 


قال أحمد بن محمد بن شجاع بالأهواز: كنا عند إبراهيم بن موسی اخوزي 
ببغداد» وكان عنده أبو بكر الباغندي ينتقي علیه فقال له إبراهيم: هو ذا 


۱۹ 


تضجرني» أنت أكثر حديثاً مني وأحفظ وأعرف؟ 

فقال له: لقد حبب إلي هذا الحديث حسبك آني رأيت رسول الله #8 في 
النوم» فلم أقل: له ادع لي! وقلت: يا رسول اللّه! أيما أثبت في الحديث: منصور أو 
الأعمش؟ 

فقال: مور متضور !۱۱ 

الصلاة بغير الفاتحة 

وقال عمر بن شاهين: قام أبو بكر الباغندي ليصلي فكبرء ثم قال: آخبرنا 
محمد بن سليمان لوین!!! فسبحنا به فقال: یسم ار الیک 
ی د مج لکد له رب العتلييت». 


أكل العیش 
الناس فلا يحدث آولاد الكلابية» فأقامنى في المجلس مرة فقال: قل: آنا أبرأ إلى الله 
مداراة 
ابن الجصاص الجوهري الرئيس ذو الأموال الحسين بن عبد الله التاجر: 
ويحكى عنه بله وتغفيل» وما كانت فيه سلامة تخرجه إلى هذا (أي كان يتظاهر 
بالغباء)» كان من أدهى الناس ولكن كان يفعل بحضرة الوزير» وكان يحب أن 
يصور نفسه ببله ليأمنه الوزراء لكثرة خلوته بالخلفاء. 


۱۹۰ 


قال ابنه أبو علي: حدثني أبي: أن ابن الفرات لا وزر قصدني قصدا قبيحا 
كان في نفسه علي» وبالغ وكان عندي ذلك الوقت سبعة آلاف الف دينار عينا 
وجوهراء ففكرت فوقع لي الرأي في السحر (قبل الفجر!!!) فمضيت إلى داره 
فدققت فقال البوابون: ما ذا وقت وصول اله 

فقلت: عرفوا الحجاب آني جثت لهم فعرفوهم فخرج إلي حاجب. 

فقال: إلى ساعة. 

فقلت: الأمر آهم من ذلك. فنبه الوزیر ودخلت وحول سريره خسون 
نفساً حفظة وهو مرتاع فرفعنی» وقال: ما الأمر؟ 

قلت: خير هو آمر يخصني» فسکن وصرف من حوله فقلت: نك قصدتني 
وشرعت يا هذا توذینی» وتتفرغ لي وتعمل في هلاكيء ولعمري لقد أسآت في 
خدمتك. ولقد جهدت في استصلاحك فلم يغن» وليس شيء أضعف من اهر 
وإذا عاث في دكان الفامي فظفر به ولزه وثب وخمشء فان صلحت لي والا والله 
لأقصدن الخليفة وأحمل إليه آلفي آلف دينار وأقول: سلم ابن الفرات إلى فلان 
وأعطه الوزارة» فیفعل ويعذبك ويأخذ منك في قدرهاء ويعظم قدري بعزلي وزير 
وإقامي وزيراً! فقال: يا عدو الله! وتستحل هذا؟ 

قلت: أنت أحوجتنيء وإلا فاحلف لي الساعة على إنصاني! 

فقال: وتحلف أنت كذلك» وعلى حسن الطاعة والمؤازرة! 

فقال: لعنك الله يا إبليس لقد سحرتي! وأخذ دواة وعملنا نسخة اليمين 
وحلفته أولآًء ثم قال: يا أبا عبدالله لقد عظمت في نفسي ما كان القتدر عنده 


١١١ 


فقلت: سبحان اللّه! 
ثم قال: تعال غدا» فسترى ما أعاملك به. 
فعدت إلى داري وما طلع الفجر. 
فقال ابنه: أفهذا فعل من يحكى عنه تلك الحكايات؟ 
قلت: لا. 
قال الذهی: لعل بهذه الحركة آضمر له الوزير الشر فنسأل الله السلامة. 
حكاياته في البله 
مر به صديق فقال له: كيف أنت؟ 
فقال ابن االحصاص: الدنيا كلها محمومة» وكان قد حم. 
الشاهد والغائب 
ونظر مرة في المرآة فقال لصاحبه: ترى حيتي طالت؟ 
فقال: المرآة في يدك!! 
قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 
اللافظ سعد 
ودخل يوماً على الوزیر ابن الفرات فقال: عندنا كلاب يحرموننا ننام! 
فقال الوزیر: لعلهم جراء؟ 


قال: بل کل واحد في قدي وقدك. 


11۲ 


تجاوزت الحدود كلها 

ودعا فقال: حسي الله وأنبياؤه وملائكته. 
لا يسمعونك الآن 
اللهم أعد من بركة دعائنا على أهل القصور ني قصورهم وعلى أهل 
الكنائس في كنائسهم!!! 

هذه يفعلها أهل العصر 

وفرغ من الأكل فقال: الحمد لله الذي لا جلف بأعظم منه. 
هل هذا خطأ؟ 

وكان مع الخاقاني في مركب وبيده كرة كافور فبصق في وجه الوزير وألقى 


الكافورة في دجلة ثم آفاق واعتذر» وقال: انما أردت أن أبصق في وجهك وألقيها 
في الماء» فغلطت! 


فقال: كان كذلك يا جاهل!!! 


الدلیل علی تعمده 
وکان مصاهري فرآیته على حوش داره حافياً حاسراً يعدو کامنون» فلما رآني 


استحيى» فقلت: ما لك؟ 


قال: يحق لي» آخذوا منى آمرا عظيماً فسلمته. 


() إلى هنا أصاب ولا يجمع هنا مع الله آحد فان الله نعم الوکیل. وما قاله هذا الرجل فمن الشرك في 
اللفظ فاحذر أن يقع على لسانك فيقع في قلبك. 


11۳ 


أبين لك غناك؟ 
قال: هات. 
قلت: الود دارك هذه بآلتها وفرشها لك» وعقارك بالکرخ» وضياعك؟ 
قال: بلى! فما زلت أحاسبه حتى بلغ قيمة سبع مائة ألف دينار» ثم قلت: 
ألف ألف دينار ببغداد» هذا وجاهك قائم؛ فلم تغتم؟ 
فسجد لله وحمده وبکی وقال: أنقذني الله بك ما عزاني أحد بأنفع من 
تعزيتك» ما أكلت شيئاً منذ ثلاث فاقم عندي لنأكل ونتحدث. 
عر رصم سم لف مر 2 
عن أبيه من أن الإمام قرأ: 2 ولا ألصَالين)»: فقال: إي لعمري! بدلا 
من آمين. 
وانه آراد آن يقبل راس الوزیر فقال: إن فیه هتا فقال: آقبله ولو كان فيه 
را 
وأنه تم ع قال كسروي. فقال: غالبه كذب. (يقصد 
كسرى لا القرآن ولكن أراد التباله). 
حمار الشيخ 
لأبي الحسن الأشعري المناظرة المشهورة مع الجبائي في قول المعتزلة: يجب 
على الله أن يفعل الأصلح! 


١1 


فقال الأشعري: بل يفعل ما يشاء؛ فما تقول في ثلاثة صغار: مات آحدهم» 
وكبر اثنان؛ فآمن أحدهم وكفر الآخر؛ فما العلة في اخترام الطفل؟ 

قال: لأنه تعالى علم أنه لو بلغ لكفر فكان اخترامه أصلح له. 

قال الأشعري: فقد أحيا أحدهما فكفر! 

قال: إنما أحياه ليعرضه لأعلى المراتب. 

قال الأشعري: فلم لا أحيا الطفل ليعرضه لاعلی المراتب؟ 

قال الجبائي: وسوست. 

قال: لا. والله. ولكن وقف حار الشيخ. 

الحمار 

قال عبد الرهن بن أحمد بن جعفر: أتيت آنا وأبو بشر المتكلم وأبو سعد 
الفآفاء إلى (محمد آباذ: محلة خارج نيسابور) وقد فرغ أبو طاهر محمد بن الحسن 
ابن محمد النحوي من المجلس وكان مهيباء فقلنا: یتفضل الشيخ بشيء نكتبه فإذا 
خرج إلى الصلاة نقرأه؟! 


فأخرج لنا ثلاثة أجزاء: عن الدوري جزء وعن الكديمي جزء» وعن آبي 
قلابة جزی فكتبنا جزء الكديمي ومن جزء أبي قلابة الرقاشي» فلما خرج قال: 
هاتوا الأجزاء! 


فقلنا: لم نكتب من جزء عباس الدوري شیثا! 


فقال: إنما آیست من حماري حين سيبته في القت اشتغل بالکرنب! 


فقرأنا عليه إلى أن مر حديث لعروة عن عائشة فقال أبو بشر للشيخ: عروة 
[ بن الزبير ابن العوام ] ۳" هذا مكثر عن عائشة (زوجة النبی 4 وهي خالة 
عروة)؛ أفكان زوجها؟!!! 

فقام أبو طاهر مغضباً ثم حكى ذلك لأصحابه. 

السحر 

حتى ينقص! فرفسه ألقاه في النيل فغرق في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلاث 
مائة. 
تأدیب 

قال هشام بن يحبى الغساني ‏ كان لسعید ابن عبد العزیز جليساً : كان 
عندنا عبدة بن رياح صاحب الشرطة فأتته امرأة» فقالت: ابی يعقنى! فبعث معها 
أعواناً فقالوا: إِنْ أخذ ابنك قتله! 

قالت: كذا؟ 

قالوا: نعم. فمرت فرآت شماساً (خادم الكنيسة). 


فقالت: هذا ابنى! فأتوه به فقال: تعق أمك؟ 


قال: وتجحدها اضربوه! ثم أركبها على عنقه ونودي عليه: هذا جزاء من 
یعق آمه! فرآه صاحب له فقال: ما هذا؟ 

قال: من لم يكن له آم فليذهب إلى عبدة يجعل له أما. 

قلت: هذا حاله أحسن من حال من الذي ذكره الذهبى نفسه في «السير» 
حيث قال: وقفت امرأة لباديس بن حبُوس الأمير البربري عند باب إلبيرة فقالت: 
يا مولانا! ابی يعقنى فطلبه ودعا بالسيف فقالت المرأة: إغا أردت تهديده! 

الاعتراف 

قال اقطت : كان في أبى سهل أحمد بن محمد ابن عبد الله بن زياد 
القطان مزاح ودعابة» سمعت البرقاني يقول: كرهوه لمزاح فيه وهو صدوق. 
بين يدي آبی سهل بن زياد فأخذ شخص سكيئًا كانت بين يديه فجعل ينظر فيها 
فقال: ما لك وهما؟ أتريد أن تسرقها كما سرقتها آنا؟ هذه سكين البغوي سرقتها 
منه!! 

قال ابن منده: إن الطبرانى كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة قرأ عليه 
يوما أبو طاهر ابن لوقا حدیث : (کان یفسل حصی جاره؟) فصحف هه وقال: 


.)55 / ۵( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) قال العلق على السير: هو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٤(‏ / ۲۷) عن طاوس أنه كان يغسل 
حصی الجمار. ۱ 
قلت آنا: واسناده ضعیف. 


خصي حماره؛ فقال: ما أراد بذلك يا أبا طاهر؟ 
من الأب؟ 
قال: التواضع» وكان هذا كالمغفل قال له الطبراني يوماً: أنت ولدي. 
قال: وإياك يا أبا القاسم يعني وآنت [ أي: وأنت ابني أيضاً ]. 
العم 
قيل: ذهبت عينا الطبراني (عمي) في آخر أيامه فكان يقول: الزنادقة 


سحرتني. فقال له يومًا حسن العطار تلميذه يمتحن بصره: كم عدد الجذوع التي في 
السقتف؟ 


فقال: لا آدري لکن نقش خاتمي سلیمان بن أحمد [ وهو اسمه ]. 
قال الذهبي: هذا قاله على سبیل الدعابة. 
مات قدياً 
وقال له مرة: من هذا الاتي - يعني ابنه -؟ 
فقال: آبو ذر» ولیس بالغفاري. 
لا يفل الحديد إلا . 


ا محتسب الذي كان يجازف فقال مرة: بالبلد الفلاني نعنع يطول حتی يعمل منه 
سلالم! 
فبدر أبوالفرج وقال: عجائب الدنيا آلوان» والقدرة صالحة فعندنا ما هر 
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1۸ 


الميزان ما پوزن به) نحاسًا فتفقس عن طست ومسينه (في رواية: إبريق) فتضاحكوا 
۲ 4 
وخجل الجهني'''. 
وقت نزول الفاتحة 

ابن حرب الفقيه شيخ اهل الرأي ببلدنا يقول: كثيراً ما أرى اصحابنا في مدينتنا 
هذه من الفقهاء يظلمون المحدثين؛ كنت عند حاتم العتكي فدخل عليه شيخ من 
أصحاينا من اهل الراي فقال: أنت الذي تروي آن اللىي 8 آمر بقراءة الفاتحة 
خلف الإمام؟ 

فقال: قد صح قوله لمعلا يعنى: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 

قال: كذبت إن الفاتحة لم تكن في عهد الني 28 إنما نزلت في عهد عمر'". 

عادية جدا 

ابن لؤلؤ: الإمام احدث المسند أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن نصير 
ابن عرفة بن لؤلؤ البغدادي الوراق. 

قال البرقاني: كان ابن لؤلؤ يأخذ على التحديث دانقين. 

قال: وكانت حاله حسنة من الدنيا وهو صدوق» غير أنه رديء الکتاب؛ 
أي: سيئ النقل» وقد صحف غير مرة: عن عتّي عن أبي» فقال: عن عن عن 


آبي. 


(۱) عزاه محقق السير إلى «معجم الادباء»: (۱۳ / ۰-۱۲۳ ۱۲). 
(۲) استبعده احقق. وقال إن ابن عساکر في تاريخه. وقال: انظر: «نباه الرواة» (۲ / ۱۷۷ - ۰۱۸۷ 


۱۱۹ 


سويس 
قال علي بن المحسن: حضرت عند ابن لؤلؤ مع أبي الحسين البيضاوي 
لنقرأ عليه وكان قد ذكر له عدد من يحضر ودفعنا إليه دراهم فرأى واحدا زاندا 
فأخرجه فجلس الرجل في الدهلیز وجعل البيضاوي یرفع صوته لیسمعه. فقال 
حدیث شيعي آزرق کوسج؟! 
ثم آمر جاریته بان تدق ف اهاون آشناناً حتی لا یصل الصوت ال 
00( 
الرجل . 
قال أبو بكر الوراق: دققت باب ابن صاعد. فقال: من ذا؟ 
فقلت: أبو بكر بن أبى علىء أهاهنا يحيى بن صاعد؟ 
فسمعته يقول للجارية: هاتي النعل حتى أخرج إلى هذا الجاهل الذي يكتنى 
ا قأصة 7 
ألقاب ملکة 
في «السير» ترحمة لسعيد بن عثمان أبى عثمان ولقبه غريب وهو لحية 
الزبل! 


000( «تاریخ بغداد» (۱۲ / ۰4٩۰-۸٩‏ 
)۲( «تاريخ بغداد» (۲ / ۵4). 


ا 

إن أبا الطيب الطبري القاضي الشافعي دفع خفاً له إلى من يصلحه فمطله 
وبقى كلما جاء نقعه في الماء وقال: الآن أصلحه فلما طال ذلك عليه قال: إنما 
دفعته إليك لتصلحه لا لتعلمه السباحة. 

الحلاوة 

قال السلفي: سمعت الحسن بن سعادة بسلماس يقول: قدم علينا أبو 
عثمان الصابوني وأخوه فنزل على جدي فسمعنا منهماء وكان أبو يعلى فيه 
دعابة فكان بين يدي أخيه صحن حلاوة فأکله فأخذ جدي صحنا من جهة أبي 
يعلى فقربه إلى أبى عثمان فقال أبو يعلى: أخى ما يكفيه ما هو فيه من الأموال 
والحشمة حتى زاحمى هذه الحلاوة. 

يا نرج 

0 إلى أبى إسحاق فلما حضرت عنده رحب بى وقال: من أين أنت؟ 

فقلت: من الوصل. 

قال: مرحباً آنت بلديي. 

قلت: يا سیدنا أنت من فيروز آباد! 


قال: آما جمعتنا سفينة نوح؟. 


(Y4 / ٤( «الطبقات» للسبكي‎ (۱) 


مهنة تثير الشبهة 
قال الحافظ محمد بن طاهر: سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: كان عندنا 
قتات)( ال 5 
وقال: أتوب إلى اللّه! 
فقيل له: ليس هو ذاك لكنه النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم 
يؤذيهم» قال: فسكن وطابت نفسه. 


لا يذهب فكرك بعیدا 
قال ابن عساكر: سأل البراج شيخ الرافضة بطرابلس أبا يوسف القزويبي: 
ما تقول في الشيخين؟ 
قال: سفلتان. 
قال: من تعنی؟ 


قال: آنا وآنت!0". 
الكعبة 
قيل: دخل الغزالي إلى أبي يوسف القزويني وجلس بين يديه فقال: من أ 


أنت؟ 


.)٠١5( رواه البخاري 6۲۰۵ ومسلم‎ )١( 
.)۱۲ / 5( «لسان الیزان»‎ )۲( 


۱۳ 


قال: من المدرسة ببغداد (وعرض بكلامه)» قال الغزالي: لو قلت: آنا من 

طوس؛ لذكر تغفيل أهل طوس من أنهم سألوا المأمون وتوسلوا إليه بقبر أبيه 
الكبر عبر 

وأنه جاء عن بعضهم أنه سئل عن نجمه فقال: بالتیس؟ 

والساعة قد كبر. 
ابن البقر 

قال أبو الظفر في «مرآة الزمان» كان (أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد 
الله) ابن البطر على دواليب البقر مشرفاً على علوفاتهم فكتب إلى الخليفة 
الستظهر بالله: « العبد ابن البقر الشرف على البطر » فضحك الخليفة من 
تغفيا : 

فلم فائم (باملة) 
مکان) بباب الأزج (اسم مکان) فتطلبه فقال له عزيزي بن عبد اللك بن منصور 
قاضي النطقة: خذ القود وشده في رقبة من آردت من آهل امحلة فانهم مثل ما 
مشاکل الحياة 

قال آبو سعد بن أبي عمامة قال: كنت ليلة جالساً في بيتى وقد نام الناس 

فدق الباب فإذا بفراش وخادم معه شمعة فقال: باسم الله فأدخلت على الخليفة 


۱۳۳ 


المستظهر (ت ۵۱۲) وعليه أثر غم فأخذت في الحكايات والمواعظ وتصغير الدنيا 

قال: قل! 

قلت: ولا د ۳ تکتمنی؟ 

قال: لا. 

قلت: بالله حل عليك نقدة بائع» أو انکسر زورقك. أو وقعوا على قافلة 
لك» وضاق وقتك؟ 

عندي طبق خلاف آنا آقرضه لك وتبقی بارزياً في الدروب وما مخلي الله 
من رزق ... فهذا هم عظيم» وقد مرستنی الليلة. 
بدنانير وتخت ثياب. 

الإقطاع 

كان اخريري صاحب «القامات» عفشا زري اللباس فيه بخل فنهاه الأمير 
عن نتف يته وتوعده فتكلم يوماً بشيء أ > عجب الأمير فقال: سلبى ما شئت! 

قال: آقطعی لحيتى! فضحك. وقال: قد فعلت. 

مناسك احج 
وقال ابن طاهر القیسرانی: حدشت (إبراهيم بن الفضل) الاباري عن 


١ 


قلت: ما رأيتك قط إلا ها هنا! (آي في هذه البلدة وأنه لم يسافر في سماع 
ولقي هؤلاء الشیوخ). قال له الشيخ: أحججت؟ 

قال: نعم. 

قال: فما علامات عرفات؟ 

قال: دخلناها بالليل. 

قال: يجوز؛ فما علامة منى؟ 

قال: كنا بها بالليل. 


وأمر بإخراجه من البلد. 


قال الضياء: بلغي عن آبي الحسين الزاهد: أنه كان يلبس سراويله حماره 
وقيل: أعطت زوجة سلطان حلب لزوجة أبي الحسين شقة حرير فعملها 
شاوی طماژه: 


0. 50 


3 


قال ابن الا خضر: كنت عند ابن الخشاب» وعنده جماعة من الحنابلة فسأله 


(۱) قلت: لو أدرك شيخ الإسلام الأنصاري # عصرنا هذا لأدرك ناسا لا يدخلون منى إلا ليلاًء بل 
بعضهم لا يدخلها أو قل: يدخلها لواذا وسرعة. 


۱۳۵ 


مكي الغراد: هل عندك كتاب الخيال؟ 
فقال: يا أبله ما تراهم حولي؟”" . 
كلام فقط 
وقيل: إن ابن الخشاب سئل: أيمد القفا أو يقصر؟ 
فقال: يمد ثم يقصر. وكان مزاحا. 
الموازنة بين الشعر 
وقيل: عرض اثنان عليه شعرا هما فسمع للأول ثم قال: أنت أردأ شعراً 
منه! قال: كيف تقول هذا ولم تسمع قول الآخر! 
قال: لأن هذا لا يكون آرداً منه. 
أثر النحو 
وقال لرجل: ما بك؟ 
قال: فؤادي. 
قال: لو لم تهمزه لم يوجع. 
الفجر الصادق 
أحمد بن وقشي مؤلف كتاب «خلع النعلين» فيه مصائب وبدع. 


وكان أولاً يدعي الولاية وكان ذا مكر وفصاحة وبللاغة وحيل وشعبذة 
فالتف عليه خلق ثم دعا إلى نفسه وبايعوه ثم اختلف عليه أصحابه ودس عليه 


(۱) قارن مع «ذيل طبقات الحنابلة» (۱ / ۳۲۱). 


1۲١ 


الدولة من آخرجه من حصنه بحيلة فقبض عليه أعوان عبد المؤمن وأتوه به فقال 
له بلخنى: أنه دعوت إلى الحداية! 

aS‏ وال التو انعد ی کاب سا 

قال: بلی ! 

قال: فأنا کنت الفجر الکاذب» فضحك وعفا عنه. 


قال الذهی: قیل: كان القاضی الفاضل آحدب فحدئنی شیخنا آبو إسحاق 
إبراهيم بن داود (ت 147) الفاضلي: أن القاضي الفاضل ذهب في الرسلية 
(السفارة) إلى صاحب الوصل فاحضرت فواكه فقال بعض الكبار منكتاً: خياركم 
آحدب؛ يوري بذلك. 

داوها بالتى كانت هى الداء 

الأستاذ العلامة إمام النحو أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي 
الأشيلن الا تلالشین النحوي الملقب بالشلوبين» والشلوبين في لغة الأندلسيين هو 
الابیض الاشقر» مولده في سنة ائنتین وستین و خسمائة باشبيلية» وقالوا: كان فيه 
مع فضیلته غفلة وصورة بله حتی قالوا: كان إلى جانب نهر وبیده کراس فوقع في 
الماء فاغترفه بکراس آخر فتلفا. 

السرقات 
قال أبو النعمان بشیر: دخلت على ابن الخواني ببخداد فسرقت مشایق 


فكتبت إليه: 


۱۳۷ 


دخلت إليك ياأملى بشرا فلما أن خرجت بقيت بشرا 
أعد يائى التى سقطت من اسمي فيائى في المساب تعد عشرا 
ألقاب الصبا 
اشتهر أن الحافظ رحن الدين خالداً باسط قاضي القضاة نجم الدين 
الباذرائى )٠٠١  595(‏ وقال: أتذكر ونحن بالنظامية والفقهاء يلقبوننى: حولتاء 
ويلقبونك: بالدعشوش؟ فتبسم. 
أحاديث نبوية 
روى الذهى عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي 28 
فإذا عائشة ترفع عليه صوتها فقال: يا ابنة فلانة! ترفعين صوتك على رسول الله 
و 
فحال الني 8 بينه وبينهاء ثم خرج أبو بكر فجعل الني 4# 
يترضاهاء فقال: «آلم تريني حلت بين الرجل وبينك»؟ ثم استآذن آبو بكر مرة 


أخرى فسمع تضاحكهما فقال: أشركاني في سلمکما كما أشركتماني في 
re‏ 


)١(‏ رواه الذهي من طريق يونس عن العيزار! 
وأخرجه آبو داود ۰۹۹۹ والنسائی (۰)۸4۵ وأحمد في «مسنده» (4 / ۲۱۳۲۵۵۸/۱ وف 
«الفضائل» (۳۸) عن أبي إسحاق عن العیزار بن حريث عن النعمان. وضعفه الشیخ الألباني 


رحمه الله. 


۱۳۸ 


حديث: «کان #6 فيه دعابق(. 
من كان لا يذ يضحك من العلماء: 
ولا تبسم. 

ورأى الفضيل بن عياض وها وى ادات الحديث يمرحون ويضحكون 
فناداهم: مهلا يا ورثة الأنبياء! مهلا ثلاثاً - إنكم أئمة يقتدى بكم. 

قال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم أر أعبد من يحيى بن حماد الشيباني 
(الإمام الحافظ) وأظنه لم يضحك. 


ادا كاوق فافلا له عه اذ ورف م اله وعدن علي یه 
المسكينة. 


كما أن من أكثر الضحك استخف به» ولا ريب أن الضحك في الشباب 


وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله قال الني ه: «تبسمك 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (5 / ۱۹۳) والبيهقي ٠١(‏ / 5448) واستنكره الذهي في «السير» 
(5 / ۲۲۰ وعدوا احفوظ منه مرسلاء بل ضعف الإمام أحمد المرسل في «العلل» 
(۲۲۷). 
قال آبو عبید: الدعابة الزاح. 


۲۹ 


: 00 
فى وجه أخيك اف 


وقال جرير: ما رآني رسول لله 4 إلا تبس" 
فأعلى المقامات من كان ا ا تام وقا لا : «لن تسعوا 


(۱) رواه الترمذي (۱۹۵7) وقال: حسن غریب؛ وصححه أبن حبان (855 و ۲۰۷۲ - الموارد) 
والبزار »)5٠7(‏ وابن نصر في «الصلاة» (۸۱۳) وابن عدي في «الكامل» (5 / ۵ وفيه 
جهالة» وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في E‏ (؟875) وضعفه بالجهالة 
المنذري (” / ۲۸۳) واميشمي ويغني عنه ما رواه مسلم )١5177(‏ عن أبي ذر #5 قال: قال رسول 
اله #: «لا تحقرن من العروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 
قال المناوي (۳/ 57075): «تبسمك في وجه آخيك»؛ أي: في الإسلام «لك صدفة»؛ يعني: 
المارك اد اس جا كما تر على لساك قال بعض العارفين: 


۲ که ۱ ره 

التبسم والبشر من آثار آنوار القلب وجوه وميا مسفرة Sok‏ 
[ عبس : ۳۹-۳۸ ]. قال ابن عيينة: والبشاشة مصيدة الودة والبر شيء هين وجه طلیق وکلام 
ليّن. وفيه رد على العالم الذي يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم وعلى العابد الذي يعبس 
وجهه ويقطب جبينه كأنه منزه عن الناس مستقذر هم أو غضبان عليهم . قال الغزالي: ولا 
يعلم السکین أن الورع ليس في الجبهة حتى يقطبء ولا في الوجه حتى يعفر» ولا في الخد حتى 
یصعر ولا في الظهر حتى ينحني» ولا في الذيل حتى يضم؛ إنما الورع في القلب. 

(۲ ) رواه البخاري (To)‏ ومسلم (۲۷۵). 

(۳) رواه البزار (۱۹۷۹ - الکشف) من طریق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن آبي هريرة» 
قال البزار: لا نعلم رواه هن ان اذو الا اعرذ رفا ها یدبا 
قلت: ويزيد الأودي جد عبد الله مقبول عند الحافظ؛ فتحسین الحافظ له في «الفتح» (۱۰ / 
۰:5۹ والمنذري حيث قال: حسن جيد؛ قولهما غير مقبول على تأصيل الحافظ» وقد وثقه 
العجلي وابن حبان» وروی عنه ثلاثة. 
وقد اختلف فيه قول العلامة الألبانى کاختلاف الحافظ وقد ضعفه له آسانید من جهة رواية ابنه 


۱۳۰ 


نفسه حتى لا تمجه الأنفس. 
وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن یتبسم ويحسّن خلقه وهقت نفسه على 
رداءه خلقه. 
وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم» ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. 
وف «السير» قال تاج الدين: ما تبسم نور الدين إلا نادراً. 
حکی جاعة من الحدثين آنهم قرژوا عليه حديث التبسم فقالوا له: تبسم! 


وقال بعد قول عمرو بن زرارة الليسابوري: صحبت ابن علية آربع عشرة 


داود؛ كما في «الضعيفة» (4 / ۲۱) و«الصحيحة» (۵ / ۸۵) و( / 4۸۸ وحسن له في 
«الصحيحة» )٩۷۷(‏ ومتنه هناك نحو متن حدیثنا هنا! 

وللحديث طرقاً آخری فرواه آبو يعلى (1۵0۰) والبزار (۱۲۷۷ - ختصر الزوائد) وابن أبي شيبة 
(۲۵۳۳۳) وضعفه اميئمي (۸ / ۲۲) بعبد الله بن سعيد القبري» وهو شدید الضعف؛ كما بين 
المناوي في «الفیض» (۲ / ۵۵۷) والألباني في «الضعیفة» (4 ۰۱۳ ول یطلع رحمه الله على طریق 
الأودي» والا لحسنه على آخر اجتهاد له في الأودي في التحقیق الجديد «للصحيحة» / الثاني 
حيث حسن له حديثاً. 

كما أن عند البزار طريقاً فيها طلحة بن عمرو وهو متروك. 

وأنا فاحتاج إلى نظر متأن حتى أعتمد قولاًء وتحسين حافظين للحدیث وجزم الذهي به؛ مرشد 
كاف للعمل عضمونه وهو من اليكم. 

وهو يحسن على أصول شيخنا كما بينا فيما سبق. والله أعلم بالصواب. ونساله أن يهدينا للحق في 
هذه المسألة» وقي كم أمرنا. آمين. 


۱۳۱ 


سنة فما رأيته تبسم فيها. 

قال الذهبي: ما في هذا مدح ولكنه مؤذن بخشية وحزن. 

ونقل عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: أخبرنا بعض آصحابنا أن ابن 

وقال محمد بن المثنى: بت ليلة عند ابن علية فقرأ ثلث القرآن وما رأيته 

ونقل عن يحيى القطان أنه لم يكن يمزح ولا يضحك إلا تبسما. 

قال يزيد بن هارون: اللهم لا تجعلنا من الثقلاء. 

قال الذهي: وروى المروذي عن جعفر بن ميمون حكاية تدل على أن يزيد 
ابن هارون کان صاحب مزاح» وكان يتأدب بحضور الإمام أحمد ولا يمازحه. 

قال خلف بن سال : كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح مع مستمليه 
فتنحنح أحمد بن حنبل فقال يزيد: من المتنحنح؟ فقيل له: أحمد ابن حنبل. 

فضرب يزيد على جبینه» وقال: آلا أعلمتموني أن أحمد هاهنا حتى لا 
أمزح. 

قال أحمد بن الفرات: ما رأيت يعلى بن عبيد ضاحكاً قط. 

قال العجلي: ما رئي عبيد الله بن موسى العبسي ضاحكاً. 

جواب 


قال عامر بن يساف: قال لي الشعبى: امض بنا نفر من أصحاب الحديث 


.)1589 / 9( «الحلية»‎ )١( 


۱۳۲ 


فخرجناء قال: فمر بنا شيخ» فقال له الشعبي: ما صنعتك؟ 
قال: وان 
قال: عندنا دن مکسور ترفوه لنا؟ 
قال: إن هيات لي سلوكاً من رمل رفوته. 
فضحك الشعي حتی استلقی . 
مفاوضات جدية 
وسأله وجل عمن استمنی ف نهار رمضان؛ هل پوجر؟ 
فا ارم ی ان ارات بای ۳ 
فائدة العامة 
قال الشعبي: نعم الشيء الغوغاء: یسدون السيل» ويطفئون الحريق» 
ویشغبون على ولاة السوء. 
زفاف 
وآتاه رجل فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ 


قال: ذاك عرس ما شهدته"". 


)١(‏ «السير» (4 / ۳۱۱ ورواه ابن قتيبة في «عیون الأخبار» (۱ / 4۳6) عن سعيد بن عثمان قال: 
قال الشعبي لياط مر به: عندنا حب مکسور تخیطه؟ فقال الخياط: إن كان عندك خيوط من ریح. 

(۲) «عيون الأخبار» (؟ / 54). 

(۳) «وعيون الأخبار» (۱ / .)٤١١‏ 


1۱۳ 


فتاوى على الواقف 
وسئل عن لحم الشيطان فقال: نحن نرضى منه بالكفاف. 
وقيل له: فما تقول في الذبان؟ فقال: إن اشتهيته فکله". 
لو كنت مكانه! 
حج يزيد بن الهلب فلما حلق رأسه الحلاق أعطاه آلف درهم فدهش بها 
وقال: أمضي أبشر أمي. 
قال: أعطوه آلفا أخرى. 
فقال: امرأتي طالق إن حلقت رأس أحد بعدك. 
قال: أعطوه ألفين آخريت”". 
قضاء: السن بالسن 
قال أيوب السختياني: سمعت رجلا قال لعكرمة: فلان قذفني في النوم؟ 
قال: اضرب ظله ثمانين. 
الرجل السخيف 
قال عفان بن مسلم: أهدى حسام بن مصك إلى قتادة نعلاً (وقتادة أعمى) 


فجعل قتادة يحركها وهي تتثنى من رقتها وقال: إنك لتعرف سخف الرجل في 


هدیته. 


َه 


.)4۳۵ / ۱( «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)۲۸۰ / ( «السير» (5 / ۵۰6) و«وفيات الاعیان»‎ )۲( 


1۳٤ 


حمالة الحطب 

قعد همام بن منبه إلى عبد الله بن الزبير» وكان رجل بنجران من الأبناء 
يعظمونه يقال له: حنش لم يكن له لحية» فقال له رجل من قريش: ممن أنت؟ 

قال: من أهل اليمن؟ 

قال: ما فعلت عجوزکم؟ بريد حنشا. 
حمالة اخطب. 

فبهت القرشی. فقال له ابن الزبیر: آما تدري من کلمت؟ لم تعرضت 
بابن منبه؟ 

هل ترضی أن یکون أمك؟ 

قال المرد: وقف الکمیت وهو صي على الفرزدق» وهو پنشد. فقال: يا 
غلام! أيسرك أني أبوك؟ 

قال: أما أبي فلا أبغي به بدلاً» ولكن يسرني أن تكون أمي. 

قال خالد بن عبد الله الكوني: كان في سكة أبي بكر بن عياش كلب إذا 
زا ماش ره سمل هة اة ايداف تیک فا فول فخرج 
أبو بكر فلما رآه میت قال: إنا لله! ذهب الذي کان يأمر بالعروف وینهی عن 
المنكر. 


محمد بن جعفر» قيل: كان مغفلا؛ قال علي بن عثام: أتيت غندراء فذكر 
من فضله وعلمه بحديث شعبة فقال لي: هات كتابك [ أي نسختك من الأحاديث 
لاش ان شويع سكا فاا و لک ابه دض و انا كاب فلت ات 
طلبته فقالوا لي: آکلت فشم يدك! أفما كان يدلنى بطني؟ ثم قال ابن عشام: وكان 
ورويت بصيغة أخرى: أنه ا لأهله: أصلحوه! ونام فأكل 
عياله السمك ولطخوا یده. فلما انتبه» قال: هاتوا السمك! 
قالوا: قد أكلت! 
فقال: لا! 
قالوا: فشم يدك! 
ففعل. ثم قال: صدقتم» ولكن ما شبعت. 
قال يحيى بن معین: كان غندر يجلس على رأس النارة یفرق زكاتهء فقيل 
له: لیم تفعل هذا؟ 
قال: أرَعْبُ الناس في إخراج الزكاة. (ظن نفسه من یقتدی بفعله). 
۱ 
میم 
یکذبون علي (آي يبالغون فیها ویزیدون). 


قلت: فحدثني بشيء يصح منها! 


لحي 


قال: ضمت وما فاکلت فيه فالات مرات ناميا کم اتك صومي. 
العنهام 
وجاء إنسان أبا هريرة فقال: أصبحت صائماً فنسيت فطعمت وشربت؟ 
قال: لا بأس !الله أطعمك وسقاك. 
قال: ثم دخلت على إنسان آخر نسيت فطعمت وشربت! 
قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك. 
قال: ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت وطعمت. 
فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام”". 
الإخلاصء وكم تصلي في اليوم والليلة؟ 
قال يحبى بن معين: والتفت غندر يوما (لي» فقال: اعلم آني منذ خسین 
سنة أصوم يوماً وأفطر يوما". 
وجيه 
قال يحيى بن معين: دخلنا على غندر» فقال: لا أحدثكم بشيء حتى تجيئوا 
معي إلى السوق وتمشون» فيراكم الناس فيكرموني. 


قال: فمشينا خلفه إلى السوق فجعل الناس يقولون له: من هولاء يا أبا 


عبد اللّه؟ 


/0 رواه عبد الرزاق (۷۳۷۸) والدينوري في «المجالسة» (۳۱۹)» وسكت عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
وقال عنها آنها قصة من المستظرفات.‎ ۷ 
.)۲۰۳۳( وانظر: «الجالسة»‎ )۲( 


۱۳۷ 


فيقول: هؤلاء أصحاب الحديث جاءونى من بغداد يكتبون عي . 
طبقات النسائين 


النسیان) - فقال: اشتروا لي غلاماء وسموه بحضرتي حتی لا آنسی اسمه ثم قال: 


ما سمیتموه؟ 


قالوا: واقد. 
قال: فهذا اسم ما آنساه أبداء وقال: قم يا فرقد. 
فائدة الخبرة في الحياة 
قال وكيع: أتيت الأعمش» فقلت: حدئنی! قال: ما اسمك؟ 
قلت: وكيع. 
قال: اسم نبيل» ما أحسب إلا سيكون لك نبأء أين تنزل من الكوفة؟ 
قلت: في بي رؤاس. 
قال أين من منزل الجراح بن مليح. 
قلت: ذاك آبي» وكان على بيت المال. 
قال لي: اذهب فجئني بعطائي وتعال حتى أحدثك بخمسة أحاديث. 


فجئت إلى أبى فأخيرته قال: خذ نصف العطاء واذهب فإذا حدئك 


بالخمسة فخذ النصف الآخر حتى تكون عشرة فأتيته بنصف عطائه فوضعه في 


.)۲۱۳۳( «امالسة»‎ )١( 


۱۳۸ 


کفه وقال: هكذاء ثم سكت فقلت: حدثي! فأملى علي حديثين فقلت: وعدتني 


۰ 


قال: فأين الدراهم کلها؟ آحسب أن آباك آمرك بهذاء ول يدر أن الأعمش 
مدرب قد شهد الوقائع! اذهب فجتنى بتمامه! 
ی 
التسمین بالفرح 
عیاض: ما هذا السَمَن» وآنت راهب العراق؟! 


أين سمعت مثل هذا؟ هل یتذکر احدکم؟ 
قال الذهبي'": عاش آبو عبد الرحمن بن مهدي بعده» وکان شيخاً عامیاه 
ربما كان يمزح مجهل. ويشير إلى الجماعة إلى ابنه» ويشير إلى متاعه» فيقول: هذا 
خرج من هذا. 
وقبله عامر بن كريز كان أبوه من حمقى قريش؛ نظر إلى ابنه عبد الله 
وهو يخطب فأقبل إلى رجل إلى جانبه وقال: إنه والله خرج من هذا وأشار إلى 
رك 


(۱) «تاریخ بغداد» (۱۳ / 58ة). 
(۲) «السير» ٩(‏ / ۲۰۲). 
(۳) «عیون الأخبار» (۲ / .)4٩‏ 


۱۳۹ 


التعزية 
خلف هارون الرشيد عدة آولاد فمنهم تسعة بنين اسمهم محمد: 
أجلهم الأمين والمعتصم. 


ومتتین. 

وأبو أيوب وله نظم رائق. 

وأبو أحمد كان ظریفا ندا شاعر؟» طال عمره إلى أن مات في رمضان سنة 
أربع وخمسين ومئتين. 

وأبو علي توفي سنة ١‏ 7. 


وأبو العباس وكان بليداً مخفلاء دمنوه”" مدة في قول: أعظم الله أجركم! 
فذهب ليعزي فارتج عليه وقال: ما فعل فلان؟ 


قالوا: مات. 

قال: جيد» وإيش فعلتم به؟ 
قالوا: دفناه. 

قال: جيد. 

وأبو يعقوب وتوفي سنة ۲۲۳. 


وتاسعهم أبو سليمان. ذكره ابن جرير الطبري. 


)١(‏ (أدمنوا وأكثرواء أي من تعليمه ونحفيظه). 


١6 


هذا أنفه!!! 
كان أبو عاصم النبيل فيه مزاح» نقل أنه كان ضخم الأنف فتزوج امرأة 


قال: ليس ذا ركبة» إنما هو أنف؟ 


قال أبو زيد الأنصاري عالم النحو: وقفت على قصاب وقد أخرج بطنين 
سمينين موفورين فعلقهماء فقلت: بكم البطنان؟ 
فقال: بمصفعان يا مضرطان» فغطيت رأسي وفررت لثلا يسمع الناس 
رفع ضغطه 
وقال: قلت لابن أخ لي وكنت ببغداد وأريد الانحدار إلى البصرة : اكتر لنا! 
فصاح: يا معشر الملاحون! 
قلت: ويحك ما تقول! 
قال: جعلت فداك! أنا مولع بالنصب"". 
واسطة قوية 
قال فياض بن زهير النسائي: تشفعنا بامرأة عبد الرزاق عليه. فدخلناء 


فقال: هاتوا تشفعتم إلي ن ينقلب معي على فراشي» ثم قال: 


.)۷۸ / ٩( «تاریخ بغداد»‎ )١( 


لیس الشفیع الذي باتيك متزرا مشل الشفيع الذي يأتيك عريانا 
قال محمد بن سلام كنا مع آبي عبيدة بقرب دار الأصمعي فسمعنا منها 
ضجة فبادر الناس ليعرفوا ذلك فقال أبو عبيدة: إنما یفعلون هذا عند المخبز كذا 
یفعلون إذا فقدوا رغيفا. 
الشكر المدفوع الثمن 
قال ثمامة بن أشرس: عدت رجلاً وتركت حماري على بابه ثم خرجت 


قال: خفت أن يذهب. 

قلت: لو ذهب كان أهون علي. 

قال: فهبه لي وعد أنه ذهب واربح شكري. 

فلم أدر ما أقول. 

ا 

قال يحيى بن أكثم: كان المأمون يحلم حتى يغيظناء قيل: مر ملاح» فقال: 
أتظنون أن هذا ينبل عندي؛ وقد قتل أخاه الأمين؟ 

فسمعها المأمون فتبسم وقال: ما الحيلة حتى أنبل في عين هذا السيد 


الجليل. 


() «تهذيب الكمال» (۱۸ / ۳۹۱). 


آيات مرتبطة بالادعاءات 

قال المأمون: أتيت بمتنبئع» فقلت: من أنت؟ 

قلت: ويحك موسی كانت له آيات فائتني بها حتى أومن بك. 

قال: إنما أتيت بالمعجزات فرعون؛ فإن قلت: أنا ربكم الأعلى كما قال؛ 
آتيتك بالآيات. 
في أول سنة فبعنا الأثاث والعقار» وفي الثانية بعنا الضياع وفي الثالشة نزحنا 
وأتيناك. 

قال: صدقت يا أمير المؤمنين» وكذبت» قد خصصتنا به مدة دون باقي 
البلاد» فاستعمله على بلد آخر ليشملهم من عدله وإنصافه ما شملنا. 

فقلت: قم في غير حفظ الله قد عزلته. 

فتنة خلق القرآن 

قال يحيى بن أكثم: كنت عند المأمون وعنده قواد خراسان وقد دعا إلى 
القول بخلق القرآن فقال لهم: ما تقولون في القرآن؟ 

فقالوا: كان شیوخنا یقولون ما كان فيه من ذکر الحمير والحمال والبقر فهو 
خلوق؛ فآما إذ قال أمير الومنین: هو خلوق؛ فنحن نقول: كله خلوق. 


€۳ 


خزعبلات 

وكان آبو نعيم يسألبى عن اسمه واسم أبيه» فأخيره فيقول:ياأحمد هذه 
رقية العقرب. 

وروی الذهبي من طريق منصور بن عبد الله الخالدي عن إبراهيم بن 
مسدد فقال: أبن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل ابن أرندل بن سرندل 
ابن غرندل بن ماسك بن المستورد الأسدي. 

ثم قال: وما زاد البخاري في «تاريخه» على ذكر مرعبل بعد ذكر حذه: 
مسربل» وكذا مسلم في «الكنى» لكن قال: مغربل» بدل: مرعبل. 

وقال أبو نصر الكلاباذي في الإرشاد له مسدد بن مسرهد بن مغربل بن 

وقال جعفر المستغفري: مسدد بن مسرهد بن شريك. 

قال ابن ماكولا: قال الشريف النسابة: ابن مسرهد بن مسربل بن ماسك 
ابن جرو بن يزيد بن شبيب بن الصلت بن أسد. 

قال مازح: لو كتب أمام نسبه: بسم الله الرحمن الرحيم كان رقية 


١. 


للآخر: والله ما صح له إلى الآن شيء وقد فتح بابه وفرش حصيره. 
النجوم 
قال أبو نعيم: قال لي سفیان مرة وسألته عن شي فقال لي: آنت لا تبصر 
النجوم بالنهار. 
فقلت له: وأنت لا تبصرها كلها بالليل. فضحك. 
جاهلية 
قال ابن معين: کان أبو نعيم مزاحاًء ذكر له حدث عن زكريا ابن عدي 
فقال: ما له وللحديث ذاك بالتوراة أعلم» يعني أن آباه كان يهوديا فأسلم. 
قال ورأيته مرة ضرب بيده على الأرض فقال: أنا أبو العجائز. 
إلا في مثل هذا 
قال الزبير بن بكار: قد سمع عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصدیق القرشي التيمي الدنی العروف بابن أبي عتيق من عائشة بنت أبي بكر 
ودخل علیها في مرضها الذي ماتت فيه فقال: كيف آصحبت يا آمه؟ جعلن الله 


فداك! 
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فقالت: أصبحت ذاهبة. 
قال: فلا إذا. 
ظنه سكر 

خرج الهدي يتصيد فغار به فرسه حتی وقع في خباء أعرابي فقال: يا 
أعرابي! هل من قری"؟ فأخرج له قرص شعير فأكله ثم أخرج له فضله من لبن 
(حلیب) فسقاه ثم آتاه بنبيذ (غير مسکر). في ركوة (إناء للماء) فسقاه فلما 
شرب قال: أتدري من أنا؟ 

قال: لا 

قال: آنا من خدم أمير المؤمنين الخاصة. 

قال: بارك الله لك في موضعك! ثم سقاه مرة أخرى فشرب فقال: يا 
أعرابي! أتدري من أنا؟ 

قال: زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة؟! 

قال: لا أنا من قواد أمير المؤمنين. 

قال: رحبت بلادك وطاب مرادك! ثم سقاه الثالشة فلما فرغ قال: يا 
أعرابي! أتدري من أنا؟ 

قال: زعمت أنك من قواد أمير المؤمنين. 

قال: لا. ولکنی أمير المؤمنين. 


قال: فآخذ الأعرابي الركوة فوكأها (أغلقها أو ربطها)» وقال: إليك عني 


)١(‏ ضيافة. 
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فوالله لو شربت الرابعة لادعيت أنك رسول الله! 
فضحك المهدي حتى غشي عليه » ثم أحاطت به الخيل» ونزلت إليه الملوك 
والأشراف» فطار قلب الأعرابي فقال له: لا بأس عليك ولا خوف! ثم آمر له 
بكسوة ومال جزيل. 
احافظة على الوقت 
ووجد آعرابي يأكل ويتغوط ويفلي ثوبه» فقيل له في ذلك» فقال: اخرج 
عتیقا وأدخل جدیدا وأقتل عدواً. 
فائدة السفر عند غير الصائمین 
قیل لبعض الاعراب: إن شهر رمضان قدم. 
فقال: والله لأبددن شمله بالأسفار. 
المدح والذم 


مرح م 


سمح أعرابي قارا يقرا القرآن حتی آتی على قوله غله: تیم ی 
كدر ونائ فقال: لقد هجاناء ثم بعد ذلك يقرا: ریک سس الصا 


مَن تون یله ویو الآضْرِ4؛ فقال: لا باس 13ص 


هجوت زهيرا ثم إني مدحته ومازالت الأشراف تهجى وتمدح 
هدمت الخيمة 
وحضر أعرابي على مائدة يزيد بن مزيد فقال لأصحابه: افرجوا لأخيكم! 


فقال الأعرابي: لا حاجة لي بأفراجكم إن أطنابي طوال؛ يعنى سواعده. 
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فلما مد یده ضرط فضحك یزید فقال: یا آخا العرب! آظن آن طنباً من آطنابك 
قد انقطم. 
رژي اعرابي یغطس في البحر ومعه خيط وکلما غطس غطسة عقد عقدة 
فقيل له: ما هذا؟ 
قال: جنابات الشتاء أقضيها في الصیف. 
مثل: وتری كوك (وترکوك) 


هَل أتلك حییث الْعسْیِة4 فقال: يا فقيه لا تدخل في الفضود. 

57 ون شون 

فلما قرأ: (وجوه بوَمیزٍ حَشْعَة قال: خذوا غاشیتکم ولا يخشع وجهي 

سرق آعرابي صرة فیها دراهم ثم دخل السجد يصلي وکان اسمه موسی 

خر صر 7 سم 20 کے 3 
فقرأ الامام: ما للت منك یلمومع, فقال الأعرابي: والله إنك لساحر 
ثم رمی الصرة وخرج. 
قيام اللیل عند غير العباد والحرامية 

حضر أعرابي مجلس قوم فتذاكروا قيام الليل فقيل له: يا آبا أمامة! أتقوم 
الليل؟ 

فقال: نعم. 

قالوا: ما تصنع؟ 
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قال: أبول وأرجع أنام. 
إلى جهنم وبئس المصير 
حكى الأصمعي قال: ضلت لي بل فخرجت في طلبها وكان البرد شديداء 


بكساء وهو يرتعد من البرد وينشد: 


قال الأصمعي: فتعجبت من فصاحته» وقلت: يا شيخ! أما تستحي تقطع 


الصلاة وأنت شيخ كبير؟! 
فأنشد يقول: 


ایطمع ربي ق آن اصلي عاریا . ویکسو غيري کسوة البرد واطحر 
فوالّه لا صلیت ماعشت عاریا عشاء ولا وقت الغیب ولا الوتر 
ولا الصبح الا یوم شمس دفيئكة وان غممت فالویل للظهر والعصر 
وان يكسني ربي قميصا وجبة أصلي له مهما أعيش من العمر 
قال: فأعجبني شعره وفصاحته فنزعت قميصاً وجبة كانا علي ودفعتهما 
إليه» وقلت له: البسهما وقم! 
فاستقبل القبلة وصلى جالساً وجعل يقول: 
إليك اعتذاري من صلاتي جالسا على غير ظهر موميا نحو قبلتي 
مالي برد الماء يارب طاقة ورجلاي لا تقوى على ثني ركبتي 


ولكننى استغفر الله شاتيا وأقضيكها يارب في وجه صيفتى 
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وان أنالم أفعل فأنت محكم بماشئت من صفعي ومن نتف لحيتي 
قال: فعجبت من فصاحته وضحكت عليه وانصرفت. 
لا ذنب للآخرين 


و رر ا 


صلی اعرابي مع قوم فقرا الامام: لقل رش إن هلَکی للم ومن معی 
أو تاه فقال الأعرابي: آملکك الله وحدك إيش كان ذنب الذین معك؟ 

فقطع القوم الصلاة من شدة الضحك. 

ضد التعدد؟!! 

دخلت آعرابية على قوم یصلون فقرا الامام: فانک ما طابَ لم ین 
آلا وجعل يرددها فجعلت الأعرابية تعدو وهي هاربة» حتی جاءت 
لأختها فقالت: يا أختاه ما زال الإمام يأمرهم أن ينكحوناء حتى خشيت أن يقعوا 
علي 

مجرم!! 

صلى أعرابي خلف إمام فقرأ الإمام: لأر تب الا وكان في الصف 
لول فتاخر إلى الصف الآخر فقرا: لثم هم الأخت فتأخر فقرا: 
كذرلك تفْعَلُ بالمجرمی6ی وكان اسم البدوي مجرماء فترك الصلاة وخرج هاربا 
وهو يقول: والّه ما الطلوب غيري! فوجده بعض الاعراب فقال له: ما لك يا 
جرم؟ 

فقال: إن الامام أهلك الاولین والآخرين» وآراد أن يهلكني في الجملة. 
والله لا رأيته بعد اليوم. 


الفرق بين الضرطة والمسبة 

جلس بعض الأعراب يشرب مع ندائمه» فاحتاج إلى بيت الخلاء فدلوه 
غل فلا دض عل :يشرط راطا دعام فر ا عله فانعد يقول: 
إذا ما خلا الانسان في بيت غائط تراخت بلا شك مصاريع فتحته 

۱ مسخ 

وكان لسابور ملك فارس ندیم مضحك يسمى مرزبان» فظهر له من الملك 
جفوة فلما زاد ذلك عليه تعلم نبيح الکلاب» وعوي الذكاب» ونهیق امس 
وصهیل الخيل» وصوت البغال» ثم احتال حتی دخل موضعاً بقرب خلوة املك 
وأخفى آمره. فلما خلا اللك بنفسه نبح نبیح الکلاب. فلم يشك اللك في أنه 
کلب. فقال: انظروا ما هذا؟ فعوی عوي الذئاب» فنزل اللك عن سريره» فنهق 
شوق الشيرة تى الك هارا ومشت الغلمان نالفو ت قلما دنز 
منه صهل صهیل الیل فاقتحموا عله وآعرجوه عریاناه فلما وصلوا به إن 
الک وراه ان شاف لللف فيك دا وقال لسن لاه على ا 
صنعت؟ 

قال: إن اشاعق مسخنی كلا وذتباً ونهارا وفرساً لا غضب علی اللك. 
قال: فأمر اللك أن يخلع عليه وأن يرد إلى مرتبته الأولى. 


لا یعدمرن وسيلة / سول بطریق الشعر 
ومن الملح بعض الشعراء: 


أماني مال ردفك من زكاة فتدخل في هلي هذا النصايا 
لمن يخاف على نسائه 
وحكى الأصمعي أن عجوزا من الأعراب جلست في طريق مكة إلى فتيان 
پشربون ثبیذً؛ فسقوها قدحاً فطابت نفسها فتبسمت» فسقوها قلحا آعر فاحر 
وجهها وضحکت. فسقوها ثالثأ؛ فقالت: خبروني عن نسائکم بالعراق؛ أيشربن 
النبیز؟ 
قالوا: نعم 
قالت: زنین ورب الکعبة» والله إن صدقتم ما فيكم من یعرف آباه. 
هذا لو كان الرسیل بشرا 
وصلى أعرابي خلف إمام فقرا: لب سنا نا ال رمي ثم وقف 
وجعل يرددهاء فقال الاعرابی: أرسل غيرهيرحمك الله وأرحنا وأرح 
الاستتذان لك فقط 
صلی آخر خلف إمام فقرأ: : لقن أت ررض حى يَأَدَنَ لي اء ووقف 
وجعل يرددهاء فقال الاعرابي: يا فقیه! إذا لم يأذن ذلك آبوك في هذا اللیل نظل 
نحن وقوفا إلى الصباح» ثم تركه وانصرف. 
تعلم ما يهمك وحسب 
لزم أعرابي سفيان بن عيينة مدة يسمع منه الحديث فلما أن جاء ليسافر 
قال له سفيان: يا أعرابي ما أعجبك من حديثنا؟ 


قال: ثلاثة أحاديث: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن الني كه أنه 
كان يحب الحلوی والعسل. 
وحديثه 8: «إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء». 
وحديث عائشة عنه أيضا: «ليس من البر الصوم في السفر». 
أجرة الطبيب 


انفرد الرشيد وعيسى بن جعفر ومعه الفضل بن يحيى؛ فإذا هو بشيخ من 
الأعراب على حار وهو رطب العينين» فقال له الفضل: هل أدلك على دواء 
لعينيك؟ 


قال: خذ عیدان اطواء وغبار الماء فصيره في قش بيض الذر واکتحل به 


فاحنی الشيخ وضرط ضرطة قوية» وقال: خذ هذه في يتك آجرة 
وصفتك. وإن زدت زدناك فضحك الرشید حتی استلقی على ظهر دابته. 


التخفي 
خرج معن بن زائدة في جماعة من خواصه للصید فاعترضهم قطیم ظباء 
فتفرقوا في طلبه» وانفرد معن خلف ظبي حتی انقطع عن آصحابه» فلما ظفر به 
نزل فذججه» فرأى شیخا مقبلاً من البرية على حار» فرکب فرسه واستقبله» فسلم 
عليه فقال: من آین؟ وال آین؟ 
قال: آتیت من أرض ها عشرون سنة مجدبة» وقد آخصبت في هذه السنة 


فزرعتها مقثاة» فطرحت في غير وقتهاء فجمعت منها ما استحسنته. وقصدت به 


۱۳ 


معن بن زائدة لكرمه المشكورء وفضله المشهورء ومعروفه المأثور» وإحسانه 


الوفور. 


قال: 


قال: 


: ألف دینار. 

: فان قال لك: كثير؟ 
: مسمائة. 

: فإن قال لك: كثير؟ 
: ثلاتمائة. 

: فإن قال لك: كثير؟ 
: مائة. 

: فإن قال لك: كثير؟ 
E‏ 
: فإن قال لك: كثير؟ 
: فلا أقل من الثلاثين. 


: فان قال لك: كثير؟ 


أدخل قوائم حماري في حر آمه» وأرجع إلى أهلي خائباً! 
فضحك معن منه وساق جواده حتى لحق بأصحابه ونزل في منزله وقال 
الحاجبه: إذا أتاك شيخ على حمار بقثاء فأدخل به على! 
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فأتى بعد ساعة فلما دخل عليه لم يعرفه؛ لهيبته وجلالته وكثرة حشمه 
وخدمه» وهو متصدر في دسته والخدم والحفدة قيام عن يمينه وشماله وبين یدیسه. 
فلما سلم عليه قال: ما الذي آتی بك یا آخا العرب؟ 

قال: آملت الأمير» وأتيته بقثاء في غير آوان. 

فقال: کم أملت فینا؟ 

قال: آلف دینار. 

قال: کثر. 

فقال: والله! لقد كان ذلك الرجل میشوماً علي» ثم قال: خسمائة دینار؟ 

قال: كثير. فما زال إلى أن قال: سین دينار» فقال له: كثير. 

فقال: لا أقل من الثلائین فضحك معن. فعلم الأعرابي أنه صاحبه 
فقال: یا سيدي! إن | تجب إل الثلائین فالعمار مربوط بالباب! 

وکان معن جالساً فضحك حتی استلقی على فراشه؛ ثم دعا بوکیله فقال: 
آعطه آلف دینار وخسمائة دینار وثلائمائة دینار ومائة دینار و سین دینار وثلائین 
دینار ودع الحمار مکانه» فتسلم الأعرابي الال وانصرف. 

ترتیب السور 
قال محمد بن عبد اللّه: كنا في دهلیز عثمان بن أبي شیبة» فخرج إلينا فقال: 


إن والقلم في أي سورة؟ 


جنس واحد 
مر بعضهم بقارئ يقرأ: (ألم غلبت الترك في أدنى الأرض)» فقال له: 


الروم! 


فقال له: كلهم آعداژنا قاتلهم الله. 
لو كان يحفظ سورة الفاتحة 

وكان جماعة يجلسون إلى أبي العيناء» وفيهم رجل لا يتكلم فقيل له يوما: 
كيف علمك بکتاب الّه؟ 

قال: أنا عالم به. 

فقيل له: هذه الآية في أ سورة: 

الحمد لله لا شريك له؟ 

فقال له: في سورة الحمد. فضحكوا عليه. 

هل ينفعه السجن؟ 

جاء رجل إلى فقيه فقال: أفطرت يوماً في رمضان؟ 

فقال: اشن نوها مكانه! 

قال: قضيت وأتيت أهلي وقد عملوا مأمونية فسبقتي يدي إليها فأكلت 
ها تقال أقضن يونا الحو مكانها 

قال: قضيت وأتيت آهلي وقد عملوا هريسة فسبقتني يدي إليها. 

فقال: أرى أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. 

إجماع 

جاء رجل إلى بعض الفقهاء فقال له: آنا عبد الله على مذهب ابن حنبل» 

وإني توضأت وصلیت. فبينما آنا في الصلاة إذ أحسست ببلل في سراويلي يتلزق 


ی رد و هی جر E‏ 
فشممته فاذا رائحته كريهة خبیثة. 
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فقال الفقيه: عافاك الله خريت بإجماع المذاهب. 


وجاء رجل إلى فقيه قال: أنا رجل أفسو في ثيابي حتى تفوح روائحي؛ فهل 
يجوز لي أن أصلي في ثيابي؟ 
قال: نعم» لكن لا كثر الله في المسلمين مثلك. 
عقد الإيجار 
سكن بعض الفقهاء في بيت سقفه يقرقع في كل وقت. فجاءه صاحب 
البيت يطلب الأجرة فقال له: أصلح السقف فإنه يقرقع! 
قال: لا تخف! فإنه يسبح الله كك 
قال: أخشى أن تدركه رقة فيسجد. 
ضريبة الدخل 
كان لبعض القضاة بغلة فقرأ يوما في الصحف: و وما من دایم في 
دض لا عل امه رزشها فقال لغلامه: أطلق البغلة ورزقها على الله فصارت 
البغلة تدور الأسواق والأزقة. وتأكل من قشور الباذجان» وقشور الرمان» وقشور 
فأمر الغلام بإحضار الشاعلية ليحملوها لظاهر المدينةء فأحضرهم فطلبوا 
من القاضي عشرة أجرة حملهاء وقالوا: ليس لنا شيء نرتزق منه إلا من مثل هذاء 
وسيدنا رجل غنی. وله أشياء كثيرة: العدالة والتزويج والعقود والوراقة والسجن 
والإطلاق وجامكية الحكم وأجرة اليمين والتدريس والأوقاف! 
فقال لهم القاضي: آلمثلي يقال هذا؟ وأنتم لكم اثنا عشر باباً من المنافع» 
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منها: الوسخ والزفر واملع والولع وبيت النبذة وشركة النفوس وجباية الأسواق 
وحرق النار وسلب الشطار ولکم الضیاح وثمن الاصلاح وما تروحوا من هذه 
البغلة بلا شیء: جلدها للدباغين» وذنبها للغرابلية» ومعرفتها للشعا وتطبیقتها 
للبیطار. 

قال: فتقدم آحدهم إليه» وقال: بحق من تاب عليك ورد عاقبتك إلى خير» 
تفسير هذه الألفاظ: 

الزفر: النساء الزانیات. 

والوسخ: الراحیض. 

وافلم: جباية الاسواق. 

والولع: القمار. 

وبیت النبذة: محل الزر. 

وشركة اللفوس: کل من حمل ميتاء ولحقوه قبل أن يخرج من باب البلد ؛ 
کانوا شرکائه. 

وسلب الشطار: کل من شنقوه لهم سلبه. 

الشهادة للنفس 

وولی يحبى بن أكثم قاضياً على أهل جبلة. فبلغة أن الرشيد انحدر إلى 
البصرة فقال لأهل جبلة: إذا اجتاز الرشيد فاذکرونی عنده بخ فوعدوه بذلك 
(وهم يكرهونه) فلما جاء الرشيد تقاعدوا عنه» فسرح (مشط) القاضي لحيته 
وکر عمامته» وخرج فرأى الرشید في الحراقة ومعه آبو پوسف القاضي» فقال: يا 
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أمير المؤمنين! عم القاضي قاضي جبلت عدل فينا وفعل كذا وكذاء وجعل يثني 
على نفسه. فلما رآه أبو يوسف عرفه فضحك فقال له الرشيد: مم تضحك؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين! المثنى على القاضي هو القاضي. 
فضحك الرشيد حتى فحص برجله الأرض ثم أمر بعزله فعزل. 
فضيحة مع الجيران 
أحضر 5 ولده إلى القاضي فقال: يا مولانا! إن ولدي هذا یشرب 
الخمرء ولا يصلي. فأنكر ولده ذلك فقال أبوه: يا سيدي! أفتكون صلاة بغير 
قراءة؟ 
فقال الولد: إني أقرأ القرآن! 
فقال له القاضي: اقرأ حتى أسمع! 
فقال: 
علق القلب الربابا بعدما شابت وشابا 
إن دين الله حق لا آری فيه ارتيابا 
فقال آبوه: إنه لم يتعلم هذا إلا البارحة» سرق مصحف الجيران وحفظ هذا 
منه. قال القاضي: وأنا الآخر أحفظ آيه منهاء وهي: 
فارهي مضنى كثيبا قد رأى المجر عذابا 
ثم قال القاضي: قاتلكم الله يعلم أحدكم القرآن ولا يعمل به. 
شهادات أهل الاختصاص 
تقدم اثنان إلى أبي صمصامة القاضي فادعى آحدهما على الآخر طنبور 
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فقال: لي شاهدان. 
فأحضر رجلين شهدا له فقال المدعى عليه: سلهما يا سيدي عن 
صناعتهما؟ فأخبر أحدهما أنه نبا وقال الآخر: أنه قواد. 
فالتفت القاضي إلى المدعى عليه وقال: أتريد على طنبور أعدل من هذين؟ 
ادفع إليه طنبوره. 
قصة القط / القرد والجبن 
وتحاكم الرشید وزبيدة إلى أبي یوسف القاضي في الفالوذج واللوزینج 
آیهما آطیب فقال آبو یوسف آنا لا آحکم على غائب فأمر الرشید باحضارهما 
وقدما بين يدي آبي یوسف فجعل يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة حتى نصف 
لأحدهما أتى الآخر بحجته. 
من القضاة الذين في خطر 
ادعى رجل عند قاض على امرأة حسناء بدين فجعل القاضی يميل إليها 
بالحكم» فقال الرجل: أصلح الله القاضي حجتى أوضح من هذا النهار. 
فقال له القاضي: اسكت يا عدو الله فان الشمس أوضح من النهان قم لا 
حق لك عليها. 
فقالت المرأة: جزاك الله عن ضعفى خيراء فقد قويته. 


فقال الرجل: لا جزاك الله عن قوتى خيراً فقد أوهيتها. 


مسألة حيرت الأطباء المعاصرين 

ورفعت امرأة زوجها إلى القاضي تبغي الفرقة وزعمت أنه يبول في الفراش 
كل ليلةء فقال الرجل للقاضی: يا سيدي لا تعجل علي حتى أقص عليك قصتی؛ 
إني أرى في منامي كآني في جزيرة في البحر» وفيها قصر عالي» وفوق القصر قبة 
عالية» وفوق القبة جمل» وأنا على ظهر الجمل» وان الجمل يطاطئ برأسه ليشرب 
من البحر فإذا رأيت ذلك بلت من شدة الخوف» فلما سمع القاضي ذلك بال في 
فراشه وثيايه» وقال: يا هذه! أنا قد أخذني البول من هول حديثه؛ فكيف بمن 
يرى الأمر عياناً؟ 

التسعيرة بالعملة الدارجة 

وقف نحوي على بياع يبيع آرزا بعسل وبقلا جخل» فقال: بكم الأرز 
بالأعسل والأخلل بالأبقل؟ 

فقال: بالأصفع في الأرؤس والأضرط في الأذقن. 

عملية إنقاذ 

ووقع نحوي في كنيف فجاء كناس ليخرجه فصاح به الكناس ليعلم أهو 
حي أم ۲٩‏ 

فقال له التحوي: اطلب لي حبلاً دقيقاًء وشدني شدا وثیقاء واجذبي جذبا 
رفيقاً. فقال الكناس: امرأته طالق إن أخرجتك منه! ثم تركه وانصرف. 

احتضار 

وكان لبعضهم ولد نحوي يتقعر في کلامه» فاعتل أبوه علة شديدة أشرف 

منها على الموت» فاجتمع عليه أولاده» وقالوا له: ندعو لك فلاناً أخانا؟ 
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فقالوا: نحن نوصيه أن لا یتکلم فدعوه فلما دخل عليه» قال له: يا آست! 
قل لا إله إلا الله» تدخل بها الجنة وتفوز من النار» يا أبت! والله ما آشغلنی عنك 
إلا فلان؛ فإنه دعاني بالأمس فآهرس وأعدس واستبذج وسكبج وطهبج وأفرج 
ودجج وأبصل وأمضر ولوزج وافلوزج. 

فصاح أبوه: غمضونى فقد سبق ابن الزانية ملك الموت إلى فبض 
روحي. 

مات! 


وجاء نحوي يعود مريضا فطرق بابه فخرج إليه ولده فقال: كيف وجدت 
أياك؟ 


قال: يا عم ورمت رجليه! 

قال: لا تلحن! قل: رجلا ثم ماذا؟ 

قال: ثم وصل الورم إلى ركبتاه. 

قال: لا تلحن! قل: إلى رکبتیه» ثم ماذا؟ 

قال: مات وأدخله الله في عيالك وعیال سیبویه ونفطویه وجحشویه. 
مثل رقی الدجالین 

عاد بعضهم نحويأء فقال: ما الذي تشکوه؟ 

قال: هى جاسية ناراً حامية» منها الاعضاء واهية» والعظام بالية. 


فقال: له لا شفاك الله بعافية» يا ليتها كانت القاضية. 
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الذارس اا 
قال الحاحظ: مررت بمعلم صبیان وعنده عصا طويلة وعصا قصيرة 
وصو لحان وكرة وطبل وبوق» فقلت: ما هذه؟ 
فقال: عندي صغار آوباش» فأقول لأحدهم: اقرأ لوحك. فيصفر لي 
بضرطة. فآضربه بالعصا القصيرة» فیتآخر فأضربه بالعصا الطويلة» فيفر من بين 
يدي» فأضع الكرة في الصولجان وأضربه فأشجه» فتقوم إلي الصغار كلهم 
بالألواح» فأجعل الطبل في عنقي والبوق في فمي» وأضرب الطبل وأنفخ في 
البوق فيسمع أهل الدرب ذلك فيسارعون إلي ويخلصوني منهم. 
تعلم ما يحب التلميذ 
وحكى الجحاحظ أيضاً قال: مررت على خربة فإذا بها معلم وهو ينبح نبيح 
الكلاب» فوقفت أنظر إليه وإذا بصي قد خرج من دار فقبض عليه المعلم وجعل 
يلطمه ویسبه فقلت: عرفني خبره! 
فقال: هذا صي لثیم يكره التعلیم ويهرب» ویدخل الدار ولا يمخرجء وله 
کلب يلعب به» فٍذا سمع صوتي؛ ظن أنه صوت الکلب فیخرج فأمسكه. 
یضربون العلم فقط 
وقال الجاحظ: رآیت معلماً في الکتاب وحده فسألته» فقال: الصغار 
داخل الدرب یتصارعون. 
فقلت: احب آن آراهم. 
فقال: أشير عليك بذلك (بعدم الذهاب). 


فقلت: لا بد. 
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فيصفعونك حتى تعمى. 
العض فى الدارس 
وقال بعضهم: ايت ململ وقد جاء صغيران يتماسكان» فقال: أحدهما 
هذا عض أذنى. 
فقال الآخر: لا والله يا سيدنا هو الذي عض أذن نفسه!! 
فقال المعلم: يا ابن الزانية! هو كان جمل يعض أذن نفسه. 
وقال بعضهم: رأيت معلما وهو يصلي العصرء فلما ركع ادخل رأسه بين 
رجلیه» ونظر إلى الصغار وهم يلعبون» وقال: يا ابن البقال! قد رأيت الذي 
عملت وسوف آكافئك إذا فرغت من الصلاة. 
افتتح الكتاب به 
وحكي عن الجاحظ أنه قال: آلفت كتاباً في (نوادر المعلمين» .ما هم عليه 
من التغفل» ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك» فدخلت يرما مدينة 
فوجدت فيها معلماً نی هة حسلة فسلمت عليه فرد علي آحسن رد ورحب بی» 
فجلست عنده وباحثته في القرآن» فإذا هو ماهر فيه» ثم فاتحته في الفقه والنح و 
وعلم العقول وآشعار العرب. فإذا هو کامل الاداب فقلت: هذا والله مايقوي 
عزمي على تقطیع الكتاب» قال: فکنت آختلف إليه وأزوره فجئت يوماً لزيارته 
فاذا بالکتاب مغلق ول آجده فسألت عنه فقیل: مات!!! فحزن علیه» وجلس في 
بيته للعزاء» فذهبت إلى بيته وطرقت الباب» فخرجت ال جارية» وقالت: ما 


ترید؟ 


م 
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قلت: سيدك! فدخلت وخرجت. وقالت: باسم الله! فدخلت إليه وإذا به 
جالس» فقلت: عظم الله آجرك لقد كان لكم في رسول الله ## أسوة حسنة» كل 
نفس ذائقة الموت» فعليك بالصير. 

ثم قلت له: هذا الذي توفي ولدك؟ 

قال: لا. 

قلت: فوالدك؟ 

قال: لا. 

قلت: فأخاك. 

قال: لا. 

قلت: فزوجتك؟ 

قال: لا. 

فقلت: وما هو منك؟ 

قال: حبيبق. 

فقلت في نفسي: هذه آول المناحس» فقلت: سبحان الله النساء كثير» 
وستجد غيرها. 

فقال: أتظن أني رأيتها؟ 

قلت: وهذه منحسة ثانية» ثم قلت: وكيف عشقت من لم تر؟ 

فقال: اعلم آني كنت جالساً في هذا المكان وآنا أنظر من الطاقء إذ رأيت 


رجلا عليه برد» وهو يقول: 


ياأم عمرو جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي أينما كانا 
لا تأخذين فوادي تلعبين به فكيف يلعب بالإنسان إنسانا 

فقلت في نفسي: لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ما قيل فيها 
هذا الشعر» فعشقتهاء فلما كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه» وهو يقول: 
لقد ذهب الحمار بآم عمرو فلا رجعت ولا رجع اخمار 

فعلمت أنها ماتت فحزنت عليها وأغلقت الکتب وجلست في الدار. 

فقلت: يا هذا! إني كنت ألفت کتاباً في نوادركم معشر المعلمين» وكنت 
حين صاحبتك عزمت على تقطیعه. والآن قد قويت عزمی على ابقائه» وأول ما 
آبداً أبدأ بك إن شاء الله تعالى. 

تغيير خلق الله 

ادعى رجل النبوة في أيام الرشيد» فلما مل بين یدیه قال له: ما الذي 
يقال عنك؟ 

قال: إني ني كريم. 

قال: فأي شيء يدل على صدق دعواك؟ 

قال: سل عما شئت! 

قال: أريد أن تجعل هذه المماليك المرد القيام الساعة بلحى» فاطرق ساعة 


ثم رفع رآسه» وقال: كيف يحل أن أجعل هؤلاء المرد بلحى» وأغير هذه الصورة 
الحسنة» وإنما أجعل أصحاب هذه اللحى مرداً في لحظة واحدة. 


الأدوات تصنيع حلي 
وتنباً إنسان فطالبوه بحضرة المأمون بمعجزة فقال: أطرح لكم حصاة في الماء 
فتذوب» قالوا: رضينا فأخرج حصاة معه وطرحها في الماء فذاببت» فقالوا: هذه 
حيلة. ولکن نعطيك حصاة من عندنا ودعها تذوب. 
لمانا تفع لق اموه و اجات 
تورط ويريد ال هرب 


تنب رجل في أيام العتصم فلما حضر بين يديه قال: أنت ني؟ 


قال: نعم. 
قال: إليك. 


قال: أشهد أنك لسفيه أحمق. 
قال: إنما يبعث إلى كل قوم مثلهم» فضحك العتصم وأمر له بشيء. 
صدقوه إذا كانت هذه معجزته؟ 
وتنب رجل في آیام الآمون وادعى إنه إبراهيم الخليل» فقال له المأمون: إن 
إبراهيم كانت له معجزات وبراهین. 
قال: وما براهینه؟ 


قال: آضرمت له نار وألقى فیها فصارت عليه برداً مادنا وحن نوقد 
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لك ناراً ونطرحك فيهاء فان كانت عليك كما كانت عليه آمنا بك. 

قال: أريد واحدة أخف من هذه. 

قال: فبراهين موسى؟ 

قال: وما براهينه؟ 

قال: ألقى عصاه فإذا هي حية تسعی» وضرب بها البحر فانفلق» وأدخل 
يده في جيبه فأخرجها بيضاء. 

قال: وهذه علي أصعب من الأولى. 

قال: فبراهين عيسى؟ 

قال: وما هي؟ 

قال: إحياء الموتى. 

قال: مكانك! قد وصلت! آنا أضرب رقبة القاضي يحيى بن آکثم وأحييه 
لكم الساعة! 

فقال يحيى: آنا أول من آمن بك! صدق! 

الإمهال 

تنبأ آخر في زمن المأمون فقال المأمون: ارید منك بطیضا ل هذه الساعة. 
قال: آمهلنی ثلاثة آیام. 

قال: ما آریده إلا الساعة. 

قال: ما أنصفتي يا أمير المؤمنين» إذا كان الله تعالى الذي خلق السماوات 


والأرض في ستة أيام» ما يخرجه إلا في ثلاثة آشهر؛ فما تصبر أنت علي ثلاثة 
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أيام؟ فضحك منه ووصله. 
انيم فصده 
ون آخر في زمن ا فلما مثل بین یدیه قال له: من آنت؟ 
قال: آنا أحمد النبي. 
قال: لقد ادعيت زوراء فلما رأى الأعوان قد أحاطت به وهو ذاهب 
معهم قال: يا أمير المؤمنين! أنا أحمذ الني؛ فهل تذمه أنت؟ 
فضحك المأمون منه وخلی سبيله. 
هذه دعارة 
وتنبأ آخر في زمن المتوكل فلما حضر بين يديه» قال له: أنت ني؟ 
قال: نعم. 
قال: فما الدلیل علی صحة نبوتك؟ 
قال: القرآن العزیز يشهد بنبوتي, في قوله تعالى: لدا جاء نصر له 
والنتح» وأنا إسمي نصر الله. 
قال: فما معجزتك؟ 
قال: ائتوني بامرأة عاقر آنكحهاء تحمل بولد يتكلم في الساعة» ويؤمن بي. 
فقال التوکل لوزیره امحسن بن عیسی: اعطه زوجتك حتی تبصر کرامته. 


فقال الوزير: أما أنا فأشهد أنه ني الله وإنما يعطي زوجته من لا يؤمن به. 
فضحك المتوكل وأطلقه. 
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لن يعود 


وادعى رجل النبوة زمن خالد بن عبد الله القسري» وعارض القرآن» فأتي 
به إلى خالد. فقال له: ما تقول؟ 


قال: بماذا؟ 
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قال: قال الله تعالى: نا أعطيّدتلك الکوثر)» الآية» وقلت: انا أعطيناك 

فأمر به خالد فضرب عنقه وصلب. فمر به خلف بن خليفة الشاعر 
فضرب بيده على الخشبة» وقال: نا أعطيناك العود» فصل لربك من قعود وأنا 
ضامن لك أن لا تعود. 

الذي نعرفه أن الملائكة لا تدخل بيتاً في صورة 

وأتي المأمون برجل ادعى النبوة» فقال له: ألك علامة على نبوتك؟ 

قال: علامتي أني أعلم ما في نفسك؟ 

قال: وما في نفسي؟ 

قال: في نفسك أنى كاذب. 

قال: صدقت» ثم أمر به إلى السجنء فآقام فيه أيامء ثم آخرجه فقال: هل 
أوحى إليك بشيء. 

قال: لا. 


قال: و1؟ 


قال: لأن الملائكة لا تدخل الحبوس» فضحك فنه وخلى سبيله. 
المرأة و اللغة 
وأتي بامرأة تنبأت في أيام المتوكل» فقال ها: أنت نبية؟ 
قالت: نعم. 
قال: أتؤمنين بمحمد %؟ 
قالت: نعم. 
قال: فإنه قال: «لا ني بعدي». 
قالت: فهل قال: لا نبية بعدي؟ فضحك التوکل وأطلقها. 
العمود 
وتنا رجل یسمی توخا وکان له صدیق نهاه فلم یقبل» فأمر السلطان 
بقتله» فمر به صديقه فقال له: يا نوح ما حصلت من السفينة الا على الصاري. 
لو سبك آحسن 
وقف آعرابي بباب یسأل» فقال له صغير من باب الدار: بورك فيك؟ 
فقال: قبح الله هذا الفم لقد تعلمت الشر صغيراً. 
دعوة إلى وليمة 


وقف سائل علی باب فقال: يا أصحاب المنزل! فيادر صاحب الدار قبل 
أن يتم کلامه» وقال: فتح الله عليك! 


فقال السائل: يا قرنان! كنت تصبرء لعلی جئت أدعوك إلى وليمة. 


۷۸ 


جربوه! 
وقال أبو عثمان الجاحظ: وقف سائل بقوم فقال: إني جائع. 
فقالوا له: كذبت. 
فقال: جربوني برطلين من الخبز» ورطلين من اللحم. 
هو خبير بمثل حالكم 
ووقف سائل على باب فقالوا: يفتح الله عليك. 
فقال: كسرة؟ 
فقالوا: ما نقدر عليها. 
قال: فقليل من بر أو فول أو شعير؟ 
قالوا: لا نقدر عليه. 
قال: فقطعة دهن أو قلیل زیت أو لبن؟ 
قالوا: لا نجده. 
قال: فشربة ماء؟ 
قالوا: ولیس عندنا ماء. 
قال: فما جلوسکم ههنا؟ قوموا فاسألوا فانتم أحق مني بالسؤال. 
تصور 
قيل لمؤذن: ما نسمع أذانك فلو رفعت صوتك؟ 


فقال: إني آسمع صوتي من مسيرة میل. 


۱۷۲ 


يحاول لعله يقدر يوماً ما 
وقال بعضهم: رایت موذناً آذن ثم غدا يهرول» فقلت له: إلى أين؟ 
فقال: أنحن آن آسمع آذاني آين بلغ. 
م لا یژخر الفجر؟ 
وسمع موذن هص يقول في سحور رمضان: تسحروا فقد آمرتکم؛ 
وعجلوا في آکلکم قبل أن أؤذن فیسخم الله وجوهکم. 
لا يجيب إلا بعلم 
وشوهد مؤذن يؤذن من رقعة فقيل له: ما تحفظ الأذان؟ 
فقال: سلوا القاضي! فآتوه فقالوا: السلام علیکم. 
فأخرج دفتراً وصحيفة» وقال: وعليكم. فعذروا المؤذن. 
امرأة أفقه منه / ذهب وقتها 
وسمعت امرأة مؤذناً يؤذن بعد طلوع الشمس ويقول: الصلاة خير من 
النوم» فقالت: النوم خير من هذه الصلاة. 
الشماتة صعبة 
ومر سكران بمؤذن رديء الصوت فجلد به الأرض وجعل يدوس بطنه 


فاجتمع إليه الناس» فقال: والله ما بي رداءة صوته ولكن شماته اليهود 
والنصاری بالسلمن. 


نقابات عمالية 


حكي أن بعض النواتية تولى آحد الكراسي السلطانية» فبینما هو جالس في 


۱۷۳ 


داره إذ سمع صوتأء وراء الباب فقال لزوجته: إني أسمع غاغة في البر: حلي 
قلوعي» واعملي أسفيرتي على جاموري. وقدمي إلى إسقالة الرجل» وقیمینی 
بمدرة؛ فامتثلت کلامه. فنزل وجلس على مصطبته وقد علت مرتبته واصطفت 
المقدمون بين يديه» ووقفت الحبرتية حوالیه» وإذا بشيخ قد أقبل وثيابه مقطعة 
وعمامته في حلقه والدم نازل من أنفه» وهو يصيح بصوت عال: آنا باه وبالوالي! 
فقال: تعالى يا شيخ! ما لي أرى أرطمونك في حلقك» وشبورتك مكسورة» وآنت 
بتزلع ماء متغير» وتقيم افلیلا في الساحل» دخل عليك شرد غربي» وال دخلت 
على بواجي؟ 

فقال الشيخ: والله يا سيدي بعض نواتية البحر عمل بي هذا؟ 

فقال: يا آولاد جيبوا غريو بخنسوا عدته» وقشطوا ظهره» وجروه على 
مقدمه. فامتثلوا كلام الأمير وجاءوا بالغريم» فلما مثل بين يديه قال له: ويلك 
هو أنت بغنوس بسفر البحر» أنت الذي قطعت القلسس» وخرجت في الشعث» 
حتى لقيت هذا الرجل نطحت خطمته وكسرت اسقالته» لو انصلح كنت علمتك 
في بدراوة» وعلقتك في الصاري» فلما سمع الرجل كلام الوالي علم أنه من أولاد 
العيشة فقال له بهمترة النواتية: والله يا خوند هو كارزني في معاشي» اجصطن 
على الوحسة وأنا عايم في الليل إلا وشرد جاني من الشرق كابس هز أطرافي 
وكسر شابورتي وقطع لباني» وها هو يحمد الله على بر السلامة» وإن كان انصلح 
فيه شيء فأنا بمرسوم الأمير أجيب له القلفاط أسد فتحه وأعيد له وسقه وأخليه 
يروح في طريقه. 

فقال له الوالي: أنت بتقذف في وجهي وتطرح مقاديفك حتى نعبر على 
الحجر يا رجالة الصاري» سلسلوا أطرافه وعروا مقاديفه وبلوا شيبنة اللبان» 
وانزلوا عليه وأوسقوه الجنبين والظهر حتى تلعب المية على بطونسته» هيا قوامك 


۱۷ 


خلوا جنب برا وجنب جوا قدام الخن وراء الصاري. 

فأكل علقة من كعبه إلى أذنه فقالت النواتية: يا خوند هو خنفست عليه 
الطمية البحرية؟ 

قال: مدراتين وقيموه. فلما أقاموه باس يد الأمير وقال: يا خوند الى 
بهبوب الرياح وطيب النسيم الرب لا يبليك بجر اللبان في امحلافی» وآنت حافي 
الصيافي» ويكفيك شر الأربعينيات. 

قال: فرق عليه قلب الأمير» وقال: هل وحق من ضرب القلع باللبان 
زوايدك حتى أخلى ظهرك جيفة. 

فقال له: والله يا خوند ما بقى جنى يحمل هذا الوسق العظیم» ولكن إن 
عدت أعبر لهذا الوجه أخسف من أضلاعي لوح غرقي بالقايم. 

فقال له الأمير: أحمد الله على السلامة واخرج في دي الطيابة. وكتب له 
مرسوم وعلم عليه علامة الرياس البحرية للنواتية: الله لك الله لي يا عملات على 
أبوس. 

الصوم مقدما 

سمعت امرأة في الحديث أن صوم يوم عاشوراء كفارة سنة فصامت إلى 

الظهر ثم أفطرت وقالت: يكفيني كفارة ستة أشهرء منها شهر رمضان. 


(۱) السؤال بغير الله كالحلف بغير الله شرك محرم. 


۱۷۵ 


الرسوم على من؟ 
وسئل بعض القصاص عن نصرانى قال: لا إله إلا الله لا غير؛ إذا مات 
أين يدفن؟ 
فال يدقن عن مقاب الم اهاري لکون‌علینبا لا إل هول و 
إلى هؤلاء. 
أكمل السقف 
وأهدى إلى سام القصاص خاتم بلا فص» فقال: إن صاحب هذا الخاتم 
يعطى في الجنة غرفة بلا سقف. 
هكذا الآن پینون الآخرة 
وبنى بعض المغفلين نصف دار وبنی رجل آخر النصف الآخرء فقال 
المغفل يوماً: قد عولت على بیع النصف الذي لي وأشتري به النصف الآخر 
لتكمل لي الدار كلها. 
التأربخ الأمريكي الحديث 
أنها ولدتها في أيام البراغيث. 


۱۷۹ 


وقيل لطفيلي: أي سورة تعجبك من القرآن؟ 
قال: المائدة؟ 


قال: فأي آية؟ 


قال: درشم يأ ڪلو م4 
قيل: ثم ماذا؟ 


مر مس ے عنم 


قیل: ثم ماذا؟ 
قال. «آدخلوها مسر ءامنیت». 
قیل: ثم ماذا؟ 
قال: ووم هم نبا بمخرمید6. 
تحویلها لام 


يدخلك آصحابها؟ 


قال: آنوح على بابهم فیتطیرون من ذلك فيدخلوني. 
حراسة مشددة 
وقیل له: آتعرف بستان فلان؟ 


قال: إي والّه إنه الجنة الحاضرة في الدنیا. 


۱۷۷ 


قيل: لم لا تدخله وتأكل من ثماره وتستظل بأشجاره وتسبح في آنهاره؟ 


ا یتفن الا وماد عراف الذححاك: 


الوقت المستقطع 
وقيل له يوما: ما هذه الصفرة التى في لونك؟ 
قال: من الفترة من المضيفين؟ 
عرف الوصف 
وقال: مرت بنا جنازة يوماء ومعي ابي ومع الجنازة امرأة تبكي» وتقول: 
الآن یذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماع 
فقال ابی: يا آبت إلى بیتنا واللّه پذهبون. 


قسم الشرکات 

وک جو ارون "لكين أنه ارق وات ا ارقا ندا فال ر ته 
جعفر بن يحبى البرمكي: إني أرقت هذه الليلة» وضاق صدري» ول آعرف ما 
أصنع. وكان خادمه مسرور واقفاً آمامه فضحكء فقال له: ما يضحكك؟ استهزاءً 
بي آم استخفافاً؟ 

فقال: وقرابتك ۳ من سيد المرسلين ما فعلت ذلك عمذاء ولکن خر جت 
بالأمس أتمشى بظاهر القصر إلى أن جفت إلى جانب الدجلة. فوجدت الناس 
جتمعین فوقفت فرایت رجلا واا بك الاس یقال له: ابن الغازلی» 
فتفکرت الآن في شىء من حدیثه وکلامه فضحکت. والعفو يا أمير المؤمنين. 


)١(‏ هذا من الحلف الحرم فاحذره. 


۱۷۸ 


فقال له الرشيد: اثتني الساعة به فخرج مسرور مسرعاء إلى أن جاء إلى ابن 

قال نميه و ظا 

فقال له: بشرط أنه إذا أنعم عليك بشيء يكون لك منه الربع والبقية لي. 
إن أنت أضحكتنى أعطيتك خسمائة دينار» وان لم تضحکنی أضربك بهذا الجراب 
ثلاث ضربات» فقال ابن المغازلي في نفسه: وما عسى أن تكون ثلاث ضربات 
المغازلي وضجر وخاف. فقال له الرشيد: الآن استحقيت الضرب ثم أنه أخذ 
الجراب ولفه» وكان فيه أربع زلطات كل واحدة وزنها رطلان» فضربه ضربة فلما 
وقعت الضربة في رقبته صرخ صرخة عظيمة» وافتكر الشرط الذي شرطه عليه 

قال: قل ما بدا لك. 

قال: إن عورا شرط علی شرطا واتفقت آنا ولیاه علی مصلحتة: وهو 
أن ما حصل لي من الصدقات یکون له فيه الثلثان ولي فيه الثلث. وما آجابي إلى 
ذلك إلا بعد جهد عظیم وقد شرط علي أمير المؤمنين ثلاث ضربات؛ فنصيي 
منها واحدة ونصيبه اثنتان» وقد آخذت نصيى وبقي نصيبه. 


قال: فضحك الرشيد ودعا مسروراًء فضربه فصاح وقال: يا أمير المؤمنين! 


۱۷۹ 


قد وهبت له ما بقى. فضحك الرشيد وأمر لهما بألف دينار» فأخذ کل واحد 
من أجهل؟ 
وقال معاوية لرجل من آهل سبأ: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم 
امرأة! 
فقال: بل قومك أجهلء قالوا حين دعاهم رسول الله 48 إلى الحق وأراهم 
البينات: الله إن کات هدا هو الح من عد فامطر علا حجار 
من ألما آو أَمْيَمَا بِعَدَابٍ ألير [ الأنفال : ۳۲ ]ء ألا قالوا: اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فاهدنا لد6() 
الحق وشبيهه 
وكان يتكسب بالحمق» فلما قتل محمد بن زبيدة (الأمين)» وصار الأمر إلى المأمون 
ذکر له آبو الينبغي فأمر بإحضاره » فلما دخل عليه وسلّم أمره بالجلوس فجلس؛ 
لي: اجلس! وأنت تقول لي: قم؟! 
فقال المأمون: بل اجلس وانشد! 
كنتم أنتم ثلائة كلكم من نسل الملوك 


() «الجليس الصالح» (4 / ۲ و«والبيان والتبيين» ١(‏ / 697). 


۱۸۳۰ 


فقال المأمون: اغرب قبحك اللّه! وأمر به فآخرج» ثم قال: لا والله ما ينبغي 
أن تخیبه على جنونه» شبیهاً باطق. لا وله اعطوه عشرة آلاف. 
فقبضها وانصرف» وهو یقول: شیبه بالحق. لا والله إلا الحق کله"! 
يوم الأربعاء 


جاء آصحابه فقالوا: يا أبا إسحاق! هل لك في الخروج بنا إلى العقيق وإلى قباء 
وأحد ناحية قبور الشهداء فان هذا يوم كما ترى طیب» ونحب أن تخرج معنا. 


فقال: هذا اليوم يوم الأربعاء آستثقله ولست أبرح من منزلي! 

فقالوا: وما تكره من يوم الأربعاء وفيه ولد يونس بن متى اكلفلة؟ 

فقال: بأبي هو وأمي 88 فقدالتقمه الحوت (لا جرم وقد بانت بركته فى 
اتساع موضعه وحسن كسوته حتى وصل على ورق القرع). 

قالوا: وفیه ولد یوسف اقيلة. 

قال: ما حسن ما فعل به إخوته حتی طال حبسه وغربته. 

قالوا: وفیه أوحى إلى إبراهيم ان 

قال: فما كان آبرد الأتون الذی آوقدوه له حتى خلصه الله تعالى منه. 
قالوا: وفیه نصر الله ب رسوله 18 یوم الاحزاب. 

قال: أجل بابي أنت وأمي ولکن بعد أن زاغت الا بصار وبلغت القلوب 
الحناجر وظنوا بالله الظنوناء هنالك ابتلی الومنون وزلزلوا زلزالاً شدیدا. 


() «الجليس الصالح» ( / ۱۲۲ ۱۲۳). 


۱۸1 


الأعمار 
حكي عن أشعب”" أنه حضر وليمة بعض ولا المديئة» وكان رجلاً بخيلا 
فدعا الناس ثلاثة أيام» وهو يجمعهم على مائدة فيها جدي مشويء فيحوم الناس 
حوله ولا يسه أحد منهم لعلمهم ببخله» وأشعب كان يحضر مع الناس ويرى 
الجدي» فقال في اليوم الثالث: زوجته طالق إن لم يكن عمر هذا الجدي بعد أن 
ذبح وشوي» أطول من عمره قبل ذلك. 
الغيمة 
في «مجمع الأمثال» (۱ / ۲۲۳ -۲۲): قال حمزة: مما تكلم به من 
الأمثال التي يعجز عنها البلغاء لو نکلت على الاول لما عدت إلى الثانية: أحمق من 
جحاء هو رجل من فزارة وكان يكنى أبا الغصن. فمن حقه أن عيسى بن موسى 
الهاشمي مر به وهو يحفر بظهر الكوفة موضعاًء فقال له: مالك يا أبا الغصن؟ 
قال: إني قد دفنت في هذه الصحراء دراهم» ولست أهتدي إلى مكانها. 
فقال عيسى: كان يجب أن تجعل عليها علامة! 
قال: قد فعلت. 
قال: ماذا؟ 
قال: سحابة في السماء كانت تظلها ولست أرى العلامة”". 
لا تنطبق عليه هذه الأوصاف 


.)١١١ / ۱( «خزانة الأدب»‎ )١( 
.)۷١ / ١( «جمهرة الأمثال» (۱ / ۳۸۷) و«الستقصی في أمثال العرب»‎ )۲( 


1A۲ 


بقتيل» فضجر به وجره إلى بئر منزله فألقاه فيهاء فنذر به أبوه فأخرجه وغيبه» 
وخنق كبشا حتى قتله وآلقاه في البتره ثم إن أهل القتيل طافوا في سكك الكوفة 
يبحثون عنه » فتلقاهم جحا فقال: في دارنا رجل مقتول فانظروا أهو صاحبكم! 
فعدلوا إلى منزله وأنزلوه في البئر فلما رأى الكبش ناداهم وقال: ياهؤلاء هل 
كان لصاحبكم قرن؟ فضحکوا ومروا. 

يعرف جحا فيدعوه إلي؟ 


فقال يقطين: أناء ودعاه فلما دخل لم يكن في اجلس غير أبي مسلم ويقطين 
فقال: يا يقطين! أيكما آبو مسلم؟”") 


صلاة انازة 
«جمهرة الأمثال» ١(‏ / ۳۸۷): مات آبوه فقيل له: اذهب فاشتر الكفن. 
فقال: أخاف ان أشتغل بشراء الكفن فتفوتني الصلاة عليه. 

هل يداويه الطبيب اليوم أم غدا؟ 

ورآه رجل يعرج فقال له: ما شأنك؟ 
فقال: آظن أن غداً تدخل في رجلي شوكة. 

قبلة مكلفة 
قدم فم الحوت من المدينة فدخل بغداد ونزل على علي بن يقطين وكان 


)۷١ / ١( و«المستقصى في أمثال العرب»‎ ۰۳۸۷  ( «جمهرة الأمثال»‎ )١( 


۱۸۳۳ 


لاعباً بالشطرنج» فقال له علي: لاعبنی! 

قال: إن علي يمينا ألا ألعب أبدا إلا في إمرة مطاعة (شرط ورهن مؤكدء 
قمار). 

قال: فها هنالك (هي لك). 

فلاعبه فقمره فم الحوت وكان مشوه الوجه أهدل الشفة السفلى مقلص 
العلياء مائل الشدق قبيح الأسنان» فقال له: احتكم! 

قال: تقبلني قبلة! 

قال علي: أو الفدية؟ 

قال: ذاك لك. 

قال: ألف درهم؟ 

قال: لا واللّه. 

قال: آلفین. 

قال: لا والله. 

قال: ثلاثة آلاف؟ 

قال: لا والله. 

قال: آربعة آلاف. 

قال: هاتها. 

فدفعها إليه ورکب علي بن يقطين إلى الهدي فآخبره فاستحضك وقال: 


ويحك آرنیه من حیث لا يراني» فأدخلته عليه من موضع يراه الهدي وهو لا يراه 


۱۸ 


فلما نظر إليه وإلى تشويه خلقه وقبح فمه قال له المهدي: ويحك يا علي قد ريحت 
والله ستة وثلاثين ألفا. 

قال: وكيف؟ 

قال: من لا يفتدي قبلة من هذا باربعین آلفا. قد رت ستة وئلائین 
۳ 

التخلص من الثقلاء 

يدري ما يقول» فآذی حسیناً ثم فطن له فکان يعد له الجواب من جنس السژال 
فینقطع ويسكتء فقال له يوماً: ما تقول - أسعدك الله - في جد يلاشي 
التوهيمات في عنفوان القرب من درك المطالب؟ 
وعثله يقع إلينا في اجانسة عل غير تلاق ولا افتراق. 

فقال حسین: افتكر فإنا قد استرحنا منك. 

وزاد لکم 

انفرد الرشید وعیسی بن جعفر بن النصور والفضل بن الربیع في صيد من 

الوکب. فلقوا أعرابياً فصیحاء فولع به عیسی إلى أن قال يا ابن الزانیة! 


۱۳۵7 «الجليس الصالح» (؟‎ )١( 


الحكمين المليحين يحكمان بيني وبينك! 


فقالا: يا أعرابي! خذ منه دانقين عوضاً عن شتمك. 


فقال: أهذا الحكم؟ 
فقالا: نعم. 
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فقال: هذا درهم وآمکم جميعا زانية» وقد آرجحت لکما بترك ما وجب لي. 
فغلب علیهم الضحك وما كان لهم سرور یومهم ذلك غير الأعرابي» 
وضم الرشيد الأعرابي إليه وخص به وكان يدعوه في أكثر الأوقات» كان 
الأعرابي بعد ذلك يقول للرشيد: لو عرفت لأبقيت» ولربما نفع الحمق!" . 
لو في غير الفاتحة 
فجعل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ يردد ذلك مراراً فقال الشاطر من 
خلفه: ما للشيطان ذنب إلا آنك لا تحسن ما تقرا. 
هل يريد أن يعطيه؟ 
قال سلم بن زياد: لطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي: أريد أن أصل 
رجلاً له علي حق وصحبة بالف ألف درهم؛ فما ترى؟ 


/ ۲( أي لو عرفت من تكونوا لسكتء ولكن هكذا قدر لي لأبسط الرشيد. «الجليس الصالح»‎ )١( 
۱۳۱ 
.)۱۰۲( «الجليس الصالح» / 27 وعزاه في الامش إلى «آخبار الظراف والتماجنین»‎ )۲( 


۱۸۹ 


قال: أرى أن تجعل هذه لعشرة. 

قال: فأصله بخمس مائة ألف؟ 

قال: كثير. 

فلم يزل به حتى وقف على مائة آلف. قال: أفترى مائة ألف يقضى بها 
ذمام (حق) رجل له انقطاع وصحبة ومودة وحق واجب؟ 

قال: نعم. 

قال: هي لك ما أردت غيرك. 

قال: أقلني. 

قال: لا أفعل. والله"". 

خطبة الجمعة 

شكا عبد الله بن عامر بن كريز إلى زياد بن أبيه وهو كاتبه على العراق 
الحصر في الخطبة على المنبر» فقال زياد: أما لو أنك سمعت کلام غيرك في ذلك 
الوقف استکثرت ما یکون منك. 

قال: فكيف أسمع ذاك. 

قال: رح يوم الجمعة وكن من المقصورة بالقرب حتى أسمعك خطب 
الناس. 

فلما كان يوم الجمعة قال زياد: إن الأمير سهر البارحة فليس يمكنه الخروج 
إلى الصلاة» والتفت إلى رجل من سادة میم فقال: قم فاخطب! وصل بالناس» 


(۱) «الأخبار الموفقيات» (5). 


AY 


فلما أوفى على ذروة المنبر قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
قالوا: قبحك اللّه! الله جل ثناؤه يقول: في ستة أيام» وتقول أنت: في ستة 


3 6 
سهر . 


فنزل والتفت زياد إلى شريف لربيعة فقال له: قم فاخطب. فلما ارتقى 
المنبر ضرب بطرفه فوقع على جار له كان يخاصمه في حد بينهماء فقال: الحمد 
لله. وارتج علیه فقال لجاره: آما بعد» فان نزلت إليك يا أصلع لأفعلن بك 
ولأفعلن. 

فآنزلوه» فالتفت إلى رئيس من رؤساء الأزد» فقال له: انهض فأقم للناس 
صلاتهم» فلما تسنم المنبر قال: الحمد لله» ولم يدر ما يقول بعد ذلك. فقال: أيها 
الناس قد والله هممت أن لا أحضر اليوم فقالت لي امرأتي: أنشدتك بالله ان 
تركت فضل الصلاة في السجد يوم الجمعة فأطعتها فوقفت هذا الموقف الذي 
ترون» فاشهدوا جميعاً أنها طالق» فأنزلوه إنزالاً عنيفاً. 

وأرسل زياد إلى عبد الله بن عامر أنه ليس يقيم أحد للناس صلاتهم ولا 
بد من أن تحمل على نفسك» فخرج فخطب فتبين فضله في الناس على سائر 
ی 0 

ولي أخ لخالد بن عتاب بن ورقاء الري فمكث جمعاً لا بخطب» فقال له 
كاتبه: أصلح الله الأمير! قد استعملت على الري وهو ثغر من ثغور المسلمين 


() ونسبت هذه القصة إلى وكيع بن أبي الأسود ؛ كما في «المجالسة» (۳۲۰۹) وفيه: قال وكيع في رده 
علیهم: والله! لقد قلتها وأنا آستقلها! 
(۲) «الوفقیات» (۱۱۹). 


۱۸۸ 


وطريق آهل خراسان» فلو خرجت ثم خطبت الناس! 

قال له: لا بد من الخطبة» فخرج وصعد النبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
ارتج عليه فجعل يقول: أما بعد» وقبالة وجهه شيخ أصلع» فقال: أما بعد يا 
أصلع فوالله ما غلطنى غيرك علي به فأتي به فضرب آسواطا. 

منازل آهل احنة 

قال له طلحة بن سهل: هل صعدت الغرف؟ 

قال: لا. 

قال: الوالي فوق في الغرف". 

زا 

هنأ رجل آخر في مجلس الحسن البصري بولود. فقال: هناکه الله! 

وهناهوك حتی تکون که ویکون كك! 


فقال الحسن: والّه ما يبالي رجل آطمطم (ألفاظ منكرة)» بالفارسية أم تكلم 
عثل کلامك "۱۳ 


() «الوفقیات» (۱۲۱). 
() «الوفقیات» (۲۵۵). 
(۲) «الوفقیات» (۳۱۲). 


۱۸۹ 


هل يحسون بوجعك؟ 
ومن حمقى قريش الأحوص بن جعفر بن عمرو بن حريث» قال له يوما 
مجالسوه: ما بال وجهك أصفر؟ اتشتكى شيئاً؟ 
5 : 5 )1( 
تعلموننی؟ آلقوا علي الثياب وابعثوا إلى الطبيب . 
أبواب المدينة 
كان عبد الملك بن مروان عنده ابن أحمق اسمه بكار فكان لبكار باز» فقال 
لصاحب الشرطة: أغلق أبواب الدينة لکلا يخرج البازي”". 
عقل الحمار وعقل الأمير 
وا بت روان ای وا للك كان واا جات الاك 
عند باب طحّان» فنظر إلى الحمار وهو يدور الرحى وني عنقه جلجل» فقال 
للطحان: لم جعلت في عنق الحمار جلجلا؟ 
وقف» فصحت به. 


قال الطحان: ومن لحماري بمثل عقل الأمير"؟ 


(۱) «عیون الا خبار» (۲ / ۵۰). 
(۲) «عیون الا خبار». 
(۳) «عیون الأخبار». 


۱۹۰ 


200 ۳ E SÊ ۰ و‎ 

روي عن علي قال: إذا تعلمتم العلم فاکظموا عليه ولا تخلطوه بضحك 
وباطل فتمجه القلوب"". 

وعن عمر بن الخطاب: من کثر ضحکه قلت هیبته"". 


آما الزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق 
ولقد بلوتهما فلم أحمدهما لمصاور جار ولارفيق 


فقه الزاح: 

قال الخطيب في «الجامع»: يجب على طالب الحديث أن یتجنب اللعب 
والعبث والتبذل في امجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان 
المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج 


/ ۲٠۵۱( من طريق ابن معين «تاريخ ابن معين»‎ »)7١5( رواه: الدينوري في «المجالسة»‎ )١( 
)١75 /۳( الدوري) والدارمي (۵۸۳) والبيهقي في «الشعب» (۱۸۳۰) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)۳۹۲ / 5( ومن طريقه الذهبي في «السير»‎ 

() انظر: «الحلية» (5 / 57 و48””) و(۷/ ۳۰۰) و«الجامع» للخطيب (۲۱۰) و«الدخل» 
للبيهقي (545) وعبد الله في «الفضائل» (407) وأحسب أن من نسبه إلى أمير المؤمنين أخطآء 
ولعله عن علي بن الحسين. والّه أعلم. 

(۳) «عيون الأخبار» (۱ / 579). 


الصدور وجلب الشر فانه مذموم وکثرة الزاح والضحك يضع من القدر ويزيل 
المروءة. 

قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسفر مروءة وللحضر مروءة؛ فأما المروءة 
في السفر: فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحابء وكثرة المزاح في غير 
مساخط الله. 3# وأما الروءة في الحضر: فإدمان الاختلاف إلى المساجدء وتلاوة 
القرآن» وكثرة الإخوان في الله عزوجل"" . 

الدعاء بالتخمة 

قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يدعو ويقول في دعائه: اللهم اجعل التخمة 

دائي وداء عيالي'" . 


ميتة يحبها الفقير 
وقال بعض الأعراب: اللهم إني أسألك ميتة كميتة أبي خارجة أكل 
بت تيه ما ونام في الشمس؛ فمات دفآن شبعان ريان. 
الدعاء 
قال مبارك بن سعید: أردت سفرا فقال لي الأعمش: سل ربك واشترط أن 
يرزقك صحابة صالحين فإن مجاهداً آخبرني قال: خرجت من واسط فسألت ربي 
أن يرزقني صحابة ولم أشترط في دعائي» فلما استويت إنا وهم في السفينة فإذا 


.)۱۷۸ / ۲۳( «المجالسة» (۳۲۱) و«الجاميع» للخطيب (۱۷۲۹) و«التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۲۹۸ / ۱( «امالست» (0 و عیون الاخبار»‎ )۲( 
ولد الضأن.‎ (۳( 


14۹۲ 


هم آصحاب ار 
زمزم 
قال امحميدي: كنا عند سفیان بن عبينة فحدثنا حدیث زمزم: أنه لا شرب 
له» فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال له: يا آبا حمد! أليس الحديث صحيحا 
الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له؟ 
فقال سفيان: نعم. 
فقال الرجل: فاني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني بمئة 
حديث. 
فقال سفیان: اقعد! فحدثه فة حدیث"". 
ماذا یقول؟ 
ازدحم الناس على سفیان بن عيينة أيام موسم الحج وبالقرب منه رجل 
فقام يشير إلى سفیان ویدعو عليه ویقول: إني لا آجعلك في حل. 
فقال سفیان: ماذا يقول هذا امخراسانی؟ 
فقال بعضهم: يقول: زدنا! في الإسماع يا أبا محمد! 


5 1 رس‎ TOT ET 
: فرفع سفیان صوته وقال: قولوا له: نعم‎ 


(۱) «المجالسة» .)1٩۷(‏ 
(۲) «المجالسة» ( ۵۰4٩‏ ). 
(۳) «امالست» (۲۲۷۹). 


X1۹۳ 


يخأ رفت 
قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاء رجل مستعجل 
فقال له: يا آبا زكريا! حدثني بشيء أذكرك به. 
فالتفت إليه يحبى فقال: اذكرني أنك سالتني أن احدئك فلم أفعل""". 
عيادة المريض 
قال الأصمعي: عاد قوم مريضاً في بني يشكر فأطالوا عنده القام فقال له: 
إن كان لكم في الدار حق فخذو'". 
لوف 
مر أبو الديك وكان معتوهاً على معلم كتاب في جبانة كندة وهو ينشد: 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة ‏ حتى يصاب بهافي طريق الصنع 
فقال آبو الديك: کذبت لا یکون العروف معروفاً حتی یصرف في آهله 
وغير أهله ولو كان لا يصرف إلا في أهله؛ كيف ينالني منه شيء؟! 
اطرب من السداد 
كان على حبیب بن اليثم العائشي ین كثير فبلغه أن غرماءه يريدون 
حبسه فأصبح یوماً وجلس في مسجده وحوله الناس فقال لهم: رأيت البارحة 
فيما يرى النائم كان قائلاً يقول لي: أول من يحبسك فهو لغير رشدة. 
قال: فتحاماه الناس فما حبسه آحد”". 
(۱) «المجالسة» (۵۱۰) و«تهذیب الکمال» (۳۱ / 659). 


(۲) «امالست» (۸۷۳). 
(۳) «امالسة» (۲۲۸۰). 


ا 
قال الربیع لشريك بن عبد الله بين يدي المهدي: بلغني أنك خنت أمير 
المؤمنين! 
قال: لو فعلت ذلك لاتاك نصيبك. 
ونحن كذلك 
الموصوف؛ فان كان حاضر] وإلا فلیفوتنا ذكره كما فاتنا منظره". 
بر الوالدين 
قال: ما ضربتها قط" . 
التربية الحديثة 
وقال الأصمعي: رأيت دبرة بن ینبوب الأعرابي وهو یضرب آمه فقلت له 
ألا تتقی اللّه؟ 
و 


دعنی يا حضري؛ فإني أحب أن تنشأ على أدبي 


الغرور 


قال قتادة (وكان أعمى) في أثناء جلس: ما نسيت شيئاً قط. ثم في آخر 


.)۲۷۲۲( «اجالسة»‎ )١( 
.)۳۲۲۱ ۰۲۰۷۲( «امالست»‎ )۲( 
«المجالسة» (۲۵۷۳ و۳۲۵۸).‎ )۳( 


مجلس ذاك قال: يا غلام! ناولني نعلي. 
قال: نعلك في رجلك. 
ذاكرة العميان 
وسال أعرابي على باب قتادة ثم ذهب ففقدوا قدحاء ثم حسج قتادة بعد 
عشر سنين فوقف عليهم أعرابي يسأل فسمع قتادة كلامه فقال: هذا صاحب 
القدح. فسالوه فأقر. 
من هو أبوك؟ 
وقال سعيد بن أبي عروبة: حججت مع قتادة فعرض له ني الطريق رجل 
من بني یم / فقال قتادة: ولد تیم فلاناً وفلاناً وفلانا. 
قال: من فلان. 
قال له: ولد فلان فلاناً وفلاناً؛ فمن أيهم أنت؟ فلم يزل ینتسب أباه حتی 
اضطره إلى أبيه. 
قصة أخرى 
وقال عثمان البتي: سلم على قتادة رجل فقال لمن معه: انظر: أتراه أعور؟ 
قلت: نعم هو أعور! 
قال: قل له: اسمك عمر؟ 
فقلت له فقال: نعم. 
فقال: بينك وبين عراف اليمامة نسب؟ قال: نعم هو أبي. 


قال قادة ا هو اخرني ان ا اعور ايج كلما سيت 


۱۹۹ 


كلامك رأيت كلامك يشبه كلامه فعرفت أنك ابنه۳. 
من حظ الزوجة 
جاءت امرأة إلى القاضى آبی عياض فقالت له: يا أبا عياض! إن زوجي 
حلف البارحة بطلاقی بعدد كل شعر في استك (القفا). 
فقال لها: ويحك البارحة تنورت (آزال الشعر) اذهي ليس عليه شيء. 
الذئب الذي لم يأكل يوسف انا 
قال أبو كعب القاص في قصصه يوماً: كان اسم الذئب الذي أكل يوسف 
کذا وکذا. 
فقالوا له: فان یوسف لم يأكله الذئب؟! 
فقال: فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل یوسف اكل. 
حق ا - لضيف 
نزل يهودي بأعرابي فمات عنده فقام الأعرابي فصلى علیه فقال: اللهم! 
ضیف وحق الضيف ما قد علمت» فأمهلنا إلى أن نقضي ذمامه ثم شأنك به. 
حخصنه 


كاب بين اثنين عبد فقام أحدهما فجعل یضربه فقال له شريكه: ما تصنع 


ره؟ 


قال: إنما أضرب حصق . 


.)۲۹۰۱( «المجالسة»‎ )١( 
.)۳۲۱۵( «امالست»‎ )۲( 


وت 
عاد رجل عليلاً فعزاهم به» فقالوا: إنه لم هت! 
فقال: يموت إن شاء الله #ل. 
عيادة المرضى 
اشتكى رجل من الأعراب فجعل الناس يدخلون عليه فيقولون: كيف 
أصبحت؟ وكيف آنت. فلما أكثروا عليه قال: كما قلت لصاحبك. 
ال ۰ 
ووقع رجل فکسرت رجلاه. فجعل الناس یدخلون عليه ويسألونه» فلما 
إليه اة 
التمثيل الواقعي 
أكثروا عليه أخذ جرة وألقاها من يده وقال: هكذا. 
هل يجوز عتق القطط؟ 
سقط القاضي ابن شبرمة فالتوت رجله فدخل عليه يحيى بن نوفل 
اول غ اتان ا ان اما توا 


لاا جو غا ونل أبن لي وع عن اممجّت ۱ 


(۱) الصوت الخفي. 


فقال خرجت وقاصي القضا :مشثقلةرجلهمؤلمه 


فقلت وضاقت علي البلاد وخفت المجللةالمعظمه 
فغزوان حر وأم الوليد إن الله عافى آباشبرمة 
جزاء لمعروفه عندنا وماعتقلهعبيدأوأمه 


وفي المجلس جار ليحيى بن نوفل يعرف منزله فلما خرج تبعه وقال: يا آبا 
معمر! مَنْ غزوان وأمٌ الوليد؟! 

فضحك وقال: آوما تعرفهما؟ هماامكوران”"" فی البیت. 
نغض فمي" وأنتم آهل بيت بركة» فلو آذنت لي فقبلت رأسك. لعل الله يشدد لي 


منه. 

فقال آبو جعفر: اختر منها ومن الجحائزة!! 

فقال: يا أمير المؤمنين! آهون علي من ذهاب درهم من الجائزة؛ آلا تبقی في 
ف اک 


الرقى 
قال رجل: كنت أرى أنه ليس في الدنيا رقية إلا رقية الحيات» فإذا رقية 


)١(‏ عدم الإبانة في الكلام. 

(۲) السنور هو القط. «عيون الأخبار» لابن قتيبة (۱ / ۵7 - ۵۷). 
(۳) تقلقت الأسنان وحرکت. 

(6) الجاكة: السن» «عیون الا خبار» (۱ / ۱۰). 


۱۹۹ 


الخبز أسهل. يعني ما يتكلفه الناس من الكلام لطلب الحيلة (والمعاش). 
لا يرد الأخذ 
قال رجل لثمامة بن آشرس النميري: ان ل اليك حاجةا 
قال ثمامة: وأنا لي إليك حاجة! 
قال: وما هي؟ 
قال: لا أذكرها حتى تضمن لي قضاءها. 
قال: قد فعلت. 
قال: حاجتي ألا تسالي هذه الحاجة. 
قال: رجعت عما أعطيتك. 
قال ثمامة: لكني روما 
ينامون بين بعيرين 
كان هلال بن أسعر التميمي شدیدا أكولاً يزعم أنه أكل جملاً الا ما حمل 
ین وه راک مه تساه روا انعم وات راي تم فلا 
ضاجعها لم يصل إليهاء فقالت: كيف تصل إلي وبيننا بعيران”". 
الأذان 
ذكر أعرابي قوما فقال: ألغوا من الصلاة الأذان محافة أن تسمعه الآذان 
فيهل عليهم الضيفان. 


.)۱۵۵ / ۱( «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)559 / ۱( «عيون الأخبار»‎ )۲( 


التبخر وحیدا 
بمنديله وأدخل رأسه وقال للداخل: كن في احجرة الأخرى حتی آفرغ من 
بخوري! 
دعوة 
فضل القمامة على القمامة 
مر أحدهم على رجل يخاصم جاره في بعض طرقات الكوفة فقال لهما: ما 
بالكما تختصمان؟ 
فقال آحدهما: لا :وله الا آن صدیقاً ی زارني فاشتهی علي راسا فاشتریته 
وتخدینا به » وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري آتجمل بها عند جيراني 
فجاء هذا فأخذها وتركها على باب داره يوهم أنه اشتراه. 
أثر الرضاعة 
كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي وهو على الكوفة جدي یوضع على مائدته 


بعد الطعام لا يمسه هو ولا غيره» فقدم أعرابي يوماً فأكل لحمه حتى بانت 
عظامه» فقال: يا هذا! آتطالب هذا البائس بثار؟ هل نطحتك آمه؟ 


فقال: والّه إنك لشفیق علیه؛ هل آرضعتك آمه؟ 


آکرم مقبرة 


نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة آعرابية وها دجاجة وقد دجنت عندها 


فذبحتها وجاءت بها إليه فقالت: يا آبا جعفر! هذه دجاجة لي كنت أدجنها 
وأعلفها من قوتيء وألسها في آناء الليل فكأنما آلس بنتي زلت عن كبديء فنذرت 
الله أن آدفنها في أكرم بقعة تکون فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك» فأردت 
أن آدفنها فيه. فضحك عبد الله ابن جعفر وأمر لها بخسمائة درهم. 
ضعف الأمهات 
سمع أعرابي وهو يقول في الطواف: اللهم اغفر لأمي! 
فقيل له: ما لك لا تذكر أباك! 
قال: أبي رجل يحتال لنفسه. وأما أمي فبائسة ضعيفة. 
أفطس 
قال ابو زید: رایت اعراییا كان انقه کوز من عظمه فرآنا نضحك مي 
فقال: ما یضحککم؟ فوالله لقد كنت في قوم ما كنت فیهم الا أفطس. 
شر من يوم القيامة 
وجیء باعرابي إلى السلطان ومعه کتاب قد کتب فيه قصته وهو یقول: 
هاؤم اقرأوا کتابیه! 


فقيل له: يقال هذا يوم القيامة! 
قال: هذا والله شر من يوم القيامة» إن يوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي 
وأنتم جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي. 
متى يكون عيباً؟ 


اشترى أعرابي غلاما فقيل للبائع: هل فيه من عيب؟ 


قال: لا إلا أنه يبول في الفراش. 
قال: هذا ليس بعيب إن وجد فراشا فليبل فیه". 
خرج ولن يعود 
مر أعرابي بقوم وهو ينشد ابناً له فقالوا له: صفه لنا! 
قال: كأنه دنينير! 
قالوا: لم نره! ثم لم يلبث القوم أن أقبل ابن الأعرابي والأعرابي واقف» 
وعلى عنقه جعلء فقالوا: هذا الذي قلت فيه: دنينير؟ 
قال: القرد في عين أمها حسناء. 
الجهاد 
قيل لأعرابي: ما يمنعك أن تغزو وقد أنذرك الله؟ 
قال: والله إني لأبغض الموت على فراشي فكيف أن أمضي إليه رعض؟ 
عاقل 
وقيل لأعرابي: أيسرك أنك خليفة وأن أمتك حرة؟ 
قال: لا والله ما يسرني؟ 
قيل له: ولى؟ 
قال: لأنها كانت تذهب الأمة وتضيع الأمة. 


.)”57 / ۱( «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)۲۵۷ / ۱( «عيون الأخبار»‎ )۲( 


۳۳ 


رأس الأمير ورأس البغل 


وحضر أعرابي سفرة سليمان بن عبد الملك فلما أتى بالفالوذج جعل 
يسرع فيه فقال سليمان: آتدري ما تأكل يا أعرابي؟ 


الصراط المستقيم الذي ذكره الله في كتابه. 
فضحك سليمان وقال: أزيدك منه يا أعرابي؟ فإنهم يذكرون أنه يزيد في 
ا 

الدماغ! 


قال: كذبوك يا أمير المؤمنين! لو كان كذلك لكان رأسك مثل رأس البغل. 
قوة النحو وضعف العربية 
وقال الأصمعي: قلت لأعرابي: أتهمز إسراييل؟ 
قال: إني إذن لرجل سوء. 
قلت له: أفتجر فلسطين. 
قال: إني إِذا لقوي. 
وقيل لأخر: أتهمز الفارة؟ 
قال: الفارة تهمزها؟؟ 
التجارة الحرة 
ودخل أعرابي السوق فسمعهم يلحنون فقال: سبحان الله! يلحنون 


(۱) «عیون الأخبار» (۲ / ۷۳ 


ويربحونء ولا نلحن ولا نربح"۳! 
التحريف 

سمع أعرابي إماماً يقرأ: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)؛ قرأها ج 
اللا فقال: لا وان آمنوا أيضاً لم ننكحهم. 

فقيل له: إنه يلحن وليس هکذا يقرأ. 

فقال: آخروه قبحه الله لا تجعلوه إماما فإنه يحل ما حرم الله. 

من ضحك على من؟ 

قال فتى من أهل الكتاب: كنا في طريق السفر ننزل مكاناً للراحة فآتانا 
أعرابي بكمأة في كساء يحمل منه ما قدر عليه فقلنا: بكم الكمأة؟ 

قال: بدرهمين! 

فاشتريناها منه ودفعنا الثمن إليهء فلما نهض قال له بعضنا: في است 
المغبون عود. 

قال: بل عودان» وضرب الأرض برجله فإذا نحن على الكمأة. 

قال خالد الحذاء أحد علماء الحديث: خطبت امرأة من بنى أسد فجئت 
لأنظر إليها وبيني وبينها رواق يشف فدعت بجفنة مملوءة ثريدا مكللة باللحم 


فأتت على آخرهاء وأتت بإناء تملوء لبناً أو نبیذ) فشربته حتى کفأته على وجههاء 
ثم قالت: يا جاریة! ارفعی السجف (الستارة) فإذا هی جالسة على جلد أسد 


.)۱۷ / ۲( «عیون الا خبار»‎ )١( 


وإذا هي شابة جميلة» فقالت: يا عبد الله! آنا أسدة من بنى أسد على جلد أسد 
وهذا مطعمي ومشربيء فان أحببت أن تتقدم فافعل. 
فقلت: أستخير الله وأنظر. فخرجت ول آعد"" . 
المدارس الحكومية والخاصة 
كان بعض المعلمين يقعد أبناء المياسير والحسان الوجوه في الظل» ويقعد 
الآخرين في الشمسء ويقول: يا أهل الجنة ابزقوا في وجوه أهل النار". 
قالت الخنفساء لأمها: يا أماه! ما أمر بأحد إلا بزق على! 
فقالت: پا بنية تعوذین 0 
ذبيحة الحج 
تزوج رجل امرأة بالمدينة» فقالوا: إنها شابة طرية» من آمرها» ومن 
يضربهاء فقلدها إياهما (علقهما في رقبتها کالقلاد وقال: لبيك اللهم لبيك! 
هذه بدنة! 
فأسکتوه وافتدوا من“ . 
الأفطس 


قال ابو یر ایک أغرانا انه كانه كور ن اه فان تیدا من 


(۱) «عیون الأخبار» (4 / .)٩‏ 

(۲) «عیون الأخبار» (4 / 4۰). 
(۳) «عیون الأخبار» (4 / .)٤١‏ 
(؟) «عیون الأخبار» (5 / 1۷). 


فقال: ما يضحككم؟ والله لقد كنا في قوم ما یسموننا إلا الأفيطس"'"! 
حماة الرجل 
قالت امرأة لابنتها عند زواجها: اقلعي زج ره فان آقر فاقلعي سنانه» 
فان آقر فاكسري العظام بسیفه» فان آقر فاقطعي اللحم على ترسه فان آقر 
فضعي الاکاف (البرذعة) على ظهره فإنما هو حمار'". 
الوطن 
كان بالدينة قاض خاصمت إليه امرأة زوجها فقالت: أجعتني واسأت إلي. 
واللّه ما تستطيع فتران بيتك أن يمشين من الجهد» وما يقمن إلا على الوطن. 
فقال: أنت طالق إن كن ما يقمن إلا على الوطن. 
فقال القاضي ‏ يطلب له المعاذير -: وربك إن الإبل لتكون بالمكان الجديب 
الخسيس المرعى فتقيم فيه لحب الوطن. 
فقال الزوج حين رآه بحتال لثلا يفرق بينهما: كأنما أشكلت عليك؟ هي 
طالق عشرين. 
الأمير 
قال أبو رافع: كان أبو هريرة على المدينة خليفة (والياً) لمروان (كان مروان 
ربما استخلف أبا هريرة على المدينة إذا عاب أو حج» فربما ركب آبو هريرة 
الحمار قد شد عليه برذعة / قرطاطاء وفي رأسه حلية / خلبة من لیف فيلقى 
الرجل فيقول: الطريق! جاء الأمير! 


(۱) «عيون الأخبار» © / 0 
(؟) «عیون الأخبار» (4 / .)۷١‏ 


قال: وربما دعاني إلى العشاء بالليل فيقول: دع العراق للأمير؛ فإذا هو ثريد 
بریت. 

ورعا جاءهم وهم یلعبون باللیل لعبة الغراب فلا یشعرون بشيء حتی 
يلقي نفسه بینهم ویضرب برجلیه فیفرون ". 

ولا آنت مثل هذا 

قال خالد بن صفوان للفرزدق وکان يمازحه: ما أنت يا آبا فراس بالذي لا 
رأينه أكبرنه وقطعن آیدیهن! 

قال: ولا أنت يا آبا صفوان بالذي قالت فيه الفتاة لأبيها: یاب 


ےد ا سرج ص ر وج مرچ رس سا مدر گر مرج يه 
استجره ایک خر من استتَحرت القوى اين [ القصص: ۲۱ ]. 


2 1 


لا يماكس 

روى ابن قتيبة في «عيون الأخبار» ٤(‏ / 87) بإسناده عن محمد ابن سيرين 
قال: إن رجلا رأى في المنام أن له غنماً وكأنه يعطى بها ثمانية ثمانية» ففتح عينه 
فلم ير شيئاً فخمض عينه ومد يده وقال: هاتوا أربعة أربعة. 

لو كان هذا قيئاً!! 

قيل لزید الدینی وقد أكل طعاماً كظة”": قي (أمر من القيء)! 

فقال: ما أقي! آقي نقاً وحم جدي؟ مرتي طالق لو وجدت هذا قيئاً 
لأكلته”" . 


.)۳۳١ / ٤( و«الطبقات الكبرى»‎ )4۳6 / ١( «عيون الأخبار»‎ )١( 

(۲) ملا البطن حتى لا يطيق النفس. 

(۳) «عيون الأخبار» لابن قتيبة (۱/ 55) وقال: إن هذه الألفاظ لو وفيت بالاعراب 
والهمز حقوقها لذهبت طلاوتها. 


۳۸ 


الثمن 

وقيل له: أيسرك أن هذه الجنة (البستان) لك؟ 

قال: وأضرب عشرين سوطا؟! 

قيل: ولما تقول هذا؟ 

قال: لأنه لا يكون شيء بلا شيء"". 

أنواع الربح 

قيل لعبيد الله بن الحسن العنبري: أتجيز شهادة رجل عفيف تقي أحمق؟ 

قال: لا. وسأريكم. ادعوا لي آبا مودود حاجي . فلما جاء قال له: اخسرج 
حتى تنظر الريح. 

فخرج ثم رجع فقال: هي شمال يشوبها شيء من الجنوب!!! 

فقال: آتروني كنت مجيزاً شهادة مثل هذا!۳؟ 

دية عيسى ات 


فقالوا: قتلناه وصلبناه. 


فقال: هل أديتم ديته؟ 


قالوا: لا. 


.)۳۷۳ / ۱( «عیون الا خبار»‎ )١( 
.۱۳۹/ ۱( (؟) «عیون الا خبار»‎ 


قالوا: فوالله لا تخرجون حتى تؤدوها. 
فلم يبرحوا حتى أدوها”". 
العرب لا يعرفون الحساب 
كان أبو العاج على جوا البصرة فأتي برجل نصراني فقال: ما اسمك؟ 
فقال: بنداذ شهر بنداذ. 
فقال: اسم ثلائة وجزية واحد! لا والله العظیم. فأخذ منه ثلاث 0 
وافقت قدراً 

أخذ عبد الله بن علي الماشمي العباسي عم المنصور أسيراً من أصحاب 
الخليفة مروان الحمار آخر خلفاء بنى أمية» فأمر بضرب عنقه» فلما رفع السيف 
ليضرب به ضرط الشامي فوقع العمود بين يدي الغلام ونفرت دابة عبد الله 
فضحك. وقال: اذهب فأنت عتيق استك. 

فالتفت إليه وقال: أصلح الله الأمير! رأيت ضرطة قط أنجت من الموت 
غير هذه؟ 

قال: لا. 

قال: هذا واللّه الادبار. 


قال: ما ظنك بنا وكنا ندفع الموت بأسنتنا فصرنا ندفعه اليوم بأستاهنا"'". 


.)۱8۵ / ١( «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)۱6۵ / ١( «عيون الأخبار»‎ )۲( 
.)۱۷۵ / ۱( «عيون الأخبار»‎ )۳( 


۳۹۰ 


الرفق بالحيوان 

وقف اليثم بن مطهر على باب الخيزران على ظهر دابته» فبعث إليه 
الكاتب في دارها: انزل عن ظهر دابتك فقد جاء في الأثر: لا تجعلوا ظهور 
دوابکم مجالس. 

فبعث إليه: إني رجل أعرج وان خرج صاحي خفت آلا أدركه. 

فبعث إليه: إن لم تنزل أنزلناك. 

قال: هو حبيس. إن أنزلتني عنه إن أقضمته شهرآ فانظر أيما خير له؛ راحة 
ساعة أو جوع شهر؟ 


فقال: هذا شيطان اتركوه”". 


الدعوة إلى الله 
كان رجل من النصارى يختلف إلى الضحاك بن مزاحم فقال له يوماً: لو 
أسلمت! 
قال: نعيي من ذلك حي للخمر. 
قال: فأسلم واشربها. 
فأسلم» فقال له الضحاك: إنك قد اسلمت؛ فان شربت الخمر حددناك 


وان رجعت عن الاسلام قتلناك فحسن امه 


لا پوجد تذ ۰ 


دخل فتى من آهل الدينة البصرة ثم انصرف». فقال له أصحابه: 


(۱) «عيون الأخبار» (۱ / .)۲٤۹‏ 
() «عیون الأخبار» (۱ / ۳.۰ 


كيف رأيت البصرة؟ 

فقال: خير بلاد الله للجائع والعزب والمفلس: 

أما الجائع فيأكل الأرز والصحناء "" لا ينفق في الشهر درهمين. 

وأما العزب فيتزوج بشق درهم. 

وأما امحتاج فلا عيلة عليه ما بقيت استه: يخرأ ويبيع'". 

إنظار غير المدين 

جاء قوم عبادياً فقالوا: حب أن تسلف فلاناً آلف درهم وتؤخره بها سنة. 

فقال: هاتان حاجتان» وسأقضي لكم إحداهاء وإذا آنا فعلت فقد أنصفت» 
انا افك يها فتاه 

التخطيط بعيد الدی 
قال رجل: غنيك :دارا فمکثت اربعة آشهر ما لدرجة أبن آضعها*. 
لهم اللك ولنا الأماني! 

قال الولید بن عبد الملك لبدیح الغني: خذ بنا في التمني فوالله لاغلبنك. 
قال: والله لا تغلبي آبدا. 
قال: بلى. 


(۱) طعام يطبخ بالسمك الصغار. 
(۲) «عيون الأخبار» (۱ / ۳۲۱). 
(۳) «عیون الأخبار» (۱ / ۳۱۷). 
(8) «عیون الأخبار» (۱ / ۳۷۳). 


قال بدیح: فإني أتمنى كفلين من العذاب» وأن يلعنني الله لعناً کشیرا؛ فخذ 


حتى لو صرت كلباً 
كان رجل هارباً من الحجاج» فمر بسقيفة فيه كلب بين جرتين يقطر عليه 
ماؤهماء فقال: يا ليتني مثل هذا الكلب. فما لبث ساعة أن مر بالکلب في عنقه 
حبل» فسأل عنه فقالوا: جاء كتاب الحجاج يأمر فيه بقتل الكلاب'". 


ريح الأماني 
قنى ابن أبي عتيق أن يهدى له ما يتخذ منه طعاماء فسمعته جارة له 
فظنت أنه قد أمر أن يشترى له فانتظرت إلى وقت الطعام ثم جاءت تدق الباب» 
وقالت: شممت ريح قدوركم فجئت لتطعموني. 
فقال ابن آبي عتيق: جيراني يشمون ريح الأماني”". 
لا أحد من ذكرتهم یصلی! 
حضرت الصلاة بعض التجار عند واحد من التکبرین فنهض ليصلي» 
ونهضوا وراءه» فقال: ما لكم ولهذاء وما آنتم فیه؟ الصلاة رکوع و سجود 
وخضوعء وإنما فرض الله هذا يريد به المتكبرين والمتجبرين والأعاظم مثلي» ومثل 


ی ا e‏ 
فرعون ونمروذ وأنو شروان . 


.)۳۷۳ / ١( «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)۳۷ - ۳۷۳۷ /۱( «عيون الأخبار»‎ )۲( 
.)۳۷ / ۱( «عیون الا خبار»‎ )۳( 
.)۳۸۳ / ۱( «عیون الا خبار»‎ )6( 


۳۳ 


قلة الحباء 
خاصم رجل من جرم رجلا من الأنصار إلى رجل من قريش» فقال 
للجرمي: أبالجاهلية تفاخره آم بالإسلام؟ 
فقال: كيف تفاخره وهم آووا رسول الله يه ونصروه حتى أظهر الله 


الإسلام. 


قال الجرمي: فكيف تكون قلة الحیاء۲؟! 
عزة مفقودة 
قال أبو زيد: قلت للخلیل بن أحمد: لم قالوا في تصغير واصل: آویصل» و 
يقولوا: وويصل؟ 
فقال: كرهوا أن يشبه كلامهم بنبح الکلاب"". 
الرجل عاقل؛ وأنت؟ 


كادا يحطمانه في أحدهما بر وفي الآخر تراب فقيل له: ما هذا؟ 


قال: عدلت البر بهذا التراب لأنه كان قد آمالني في أحد جاني. 
فأخذ الرجل زبيل التراب فقلبه» وجعل البر نصفين في الزبيلين» وقال: 
احمل الآن. 


.)۳۵ / ۲( «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)١75 / ۲( «عيون الأخبار»‎ )۲( 


فحمله فلما رآه خفيفا؛ قال: ما أعقلك من شخ . 


حصالة 
حفر أعرابي لقوم قبراً في أيام الطاعون بدرهمين» فلما أعطوه الدرهمين 
قال: بأبي دعوهما عندكم حتى يجتمع لي و 
اسم الکلب 
قال ابن آبي عتیق لرجل: ما اسمك؟ 
قال: وثاب. 
قال: فما كان اسم كلبك؟ 
قال: عمرو. 
قال: واخلافاه”". 
سوف يموت 
أغمي على رجل فصاح النساء واجتمع الجيران» وبعث آخوه إلى غاسل 
الموتى فجاء فوجده حيا بعد» فقال أخوه: اغسله فإنك لا تفرغ من غسله حتی 
يقضي . 
لعلها سرقت 
قال داود المصاب: رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل» رأيت كأن على 


.)٤١ / ۲( «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)٤١ / ۲( «عيون الأخبار»‎ )۲( 
.)4۷ / ۲( «عيون الأخبار»‎ )۳( 

(5) «عيون الأخبار». 


عنقي بدرة (كيس للدراهم) فمن ثقلها أحدثت فاستيقظت فرأيت الحدث ول آر 

(0. 
EN 

رؤي رجلان يتنازعان بالبصرة على باب مويس في العنب وأنواعه أيها 
أطيب» فجرى بينهما كلام إلى أن تواثباء فقطع أحدهما إصبع الآخر وفقأت عين 
الثاني» ثم يكن إلا بعض الوقت حتى رؤيا متصافيين متنادمين”". 

مكروه 

جاء أحدهم إلى عمه فقال: يا عم! إن ولد جارية آل فلان مني فافتده! 
ففعل ثم جاءه مرة أخرى فقال له مثل ذلك فقال له عمه: لو عزلت! 

فقال: بلغني أن العزل مكروه. 

هل هى مقصودة؟ 

دعي رجل لیخطب في نکاح فحصر وتلجلج فقال: لقنوا موتاکم شهادة 
أن لا إله إلا النه”"! 

دخل جحظة على هارون بن عريب أحد البخلاء فقدم إليه لوزينجا“ ها 
أيام وقد حمضت فأخذ يمعن في أكلهاء فقال هارون: إن اللوزينج إذا كان بالجوز 
أبشم”” وإذا كان باللوز آتخم. 


.)5١ / ۲( «عيون الأخبار»‎ )١( 
(؟) «عيون الأخبار».‎ 

(۳) «عيون الأخبار» (۲ / ۲۸۲). 
)٤(‏ حلواء تشبه القطايف. 

(5) أصاب بالتخمة. 


۳۱۹ 


فقال جحظة: نعم. يا سيدي إذا كانت لوزينجا وأما إذا كانت مصوص]) 
فله!!0©) 
صعب التصور 
أهدى الفقاعي في دار الفخر فقاعا" إلى البق الكاتب وكان صاحب نوادر 
شيء تفکر؟ 
فقال: في دقة صنعتك؛ كيف أمكنك أن تغرى في هذا الکیزان كلها مع 
ضيق لرأسها “. 
هل هذا وقته؟ 
وأتاه غلام له في مجلس حفل فقال له: إن ابنك وقع من ثلاث درج. 
فلم يفهم عنه فقال له: إن كان خلون فسهل. وان كان بقين فيحتاج إلى 


تاک 


يزني لکن لا یلوط 


)١(‏ لحم مطبوخ بالخل. 

(؟) «معجم الأدباء» (۱ / 1۵۰). 
(۳) شراب يتخذ من الشعير ... 
() «معجم الأدباء» ١١‏ / 555). 
(۵) مثله. 


العلماء والعظماء والكبراء كلهم فقيل له: من أنت؟ 
فقال: ما معي من احجج لم يكن لأحد من قبلي من الأنباء والرسل! 
فقيل له: أظهرها! 
فليحضرها إلي أحبلها بابن الساعة! 
فقال أبو الحسين الكاتب: أما أنا فأشهد أنك لرسول واعفنى من ذلك. 
فقال له رجل من الجالسين: نساء ما عندناء ولكن عندي عنز حسناء 
فأحبلها لي! 


قال: أمضي إلى جبريل وأعرفه أن هؤلاء يريدون تيسا ولا حاجة لهم إلى 


فضحكوا منه وأطلقوه"؟. 
يرفق حتى بالصراصير 
كان جحظة خسيف الدين / قليله / وكان لا يصوم شهر رمضان وكان 
يأكل سرا فكان عند على البغدادي في شهر رمضان مسلّماء فلما كان نصف 
النهار سرق من الدار رغیفا ودخل الستراح» وجلس على المقعدة» واتفق أن 


)۱( «معجم الأدباء» (۱ / 6۰۵). 


۳۸ 


دخل صاحب البیت فراه فاستعظم ذلك. فقال: أفت لبنات وردان ما یأکلون؛ 
و )0 
القدر 

تكلم الخليفة آبو جعفر النصور في مجلس فيه آعرابي فلحن فصر آذنیه 
فلحن مرة أخرى اعظم من الأولى فقال الأعرابي: أف غذا! ما هذا؟ 

ثم تكلم فلحن الثالثة فقال الأعرابي: آشهد لقد وليت هذا الامر بقضاء 
یب )( 
وقدر 2 . 

نقابات وأصحاب مهنة واحدة 

أمر الوائق جلاسه بالانبساط وعدم الانقباض في مجلسه وآن جر وا النادرة 
على ما اتفقت غير محتشمين وان اتفق وقوعها عليه احتمل ذلك. فمر على ذلك 
مدة» وكان على إحدى عيني الواثق نكتة بياض» فلما كان في بعض الأيام أنشد 

فقلت: وإلى غير الدار يا أمير المؤمنين!!! 

فتبسم ثم قال لوزيره: قد قابلبى هذا الرجل با لا أطيق أن أنظر إليه بعدها 
فانظر كم مبلغ جرايته وأرزاقه وصلاته فاجمعها وأقطعه بها إقطاعاً بالأهواز 
وأخرجه إليها ليبعد عن ناظري. ففعل. 


فأخرج الرجل إليهاء وتبيغ الدم بالرجل في الطريق فالتمس حجاماً كان في 


)۱( «معجم الأدباء» (۱/ ۳ وقال احقق: بنات وردان دويبة حمراء اللون ولعلها الصراصير. 
(۲ «معجم الأدباء» (۱ / #۳ 


۳۱۹ 


خدمته» فقيل: ۸ يخرج في الصحبة لعلة فيه. 

فقال ابن حمدون: التمسوا لي حجاما نظيفاً حاذقأء وتقدموا إليه بقلة 
الكلام» وترك الانبساط. 

فأتوه بشيخ حسن على هيئة في غاية النظافة وطيب الریح» فجلس بين 
يدي وأخذ الغلام المرآة فلما آخذ في إصلاح وجهي» قلت له: اترك في هذا 
الموضع» واحذف في هذا الوضع» وعد في هذه الشعرات وسرح هذا المكان. 
وأطلت الكلام وهو ساكت» فلما قعد للحجامة» قلت له: اشرط في الجانب 
الأيمن اثنتي عشرة شرطة» وفي الجانب الأيسر أربع عشرة شرطةء فإن الدم في 
الجانب الأيسر أقل منه في الأيمن, لأن الكبد في الأيمن والحرارة هناك أوفر والدم 
أغزر» فإذا زدت في شرط الأيمن (لعلها الأيسر) اعتدل خروج الدم من الجانبين 
ففعل» وهو مع ذلك ساكت فعجبت من صمته. 

وقلت للغلام: ادفع إليه ديناراً فدفعه إليه فرده» فقلت: استقله ولعمري إن 
العيون إلى مثلي ممتدة والطمع مستحكم في ندیم الخليفة وصاحب اقطاعه أعطه 
ديناراً آخر! 

ففعل فردهما وأبى أن يأخذهما فاغتظت. وقلت: قبحك الله أنت حجام 
سواد الناس وعامتهم» وأكثر من يجلس بين يديك يدفع لك نصف درهم. وأنت 
تستقل ما دفعت إليك؟ 

فقال: ما رددتها استقلالاً ولكن نحن أهل صناعة واحدة وأنت أحذق مني» 
ما كان الله ليراني وأنا آخذ من آهل صناعتي أجرة آبدا. 

فأخجلني وانصرف ولم يأخذ شيئاء فلما كان العام ال جل فنا 
خرجت فيه في العام الماضي» واحتجت إلى نقص الدم» فقلت لغلامي: اذهب 


۲۲۰ 


فجئنا بذلك الحجام» فقد عرف الخدمة وقد انصرف تلك الدفعة ول يأخذ شیف 
ولعله قد نسيها فنكافئه على حاجتنا نحن له. 


وحجمني أحسن حجامة فلما فرغ قلت له: سبحان اللّه! أنت صانع سواد؛ فمن 
أين لك هذا الحذق بهذه الصنعة؟ 

قال: وله ما كنت أحسن من هذا شيئاء ولكن حجام الخليفة اجتاز بنا في 
هذا الموضع في العام الماضي فتعلمت منه هذا!! 

فضحكت منه وأمرت له بثلاثين ديناراً مع ما تم له من معاريض الكلام في 
الدة و 

مناقب أخرى 

قال الرشيد بن الزبير''': مررت اليوم بمكان وإذا امرأة شابة صبيحة الوجه 
وضيئة النظر» حسانة الخلق ظريفة الشمائل فلما رأتني نظرت إلي نظر مطمع لي في 
نفسه فتوهمت أننيى وقعت منها بموقع ونسيت نفسي, وأشارت إلي بطرفها 
فدخلت» ورفعت النقاب عن وجه كالقمر في ليلة تمامه» ثم صفقت بيديها منادية: 
يا ست الدار» فنزلت إليها طفلة كأنها فلقة قم وقالت للا: إِنْ رجعت تبولين في 
الفراش تركت رئیسنا يأكلك. ثم التفتت إلي قائلة: لا آعدمنی الله إحسانه » وأدام 


عره. 


.)4۱۸ - 4١6 / ١( «معجم الأدباء»‎ )١( 
كان هذا في عنفوان الشباب وابان الصبا وهبوبه.‎ )( 


۲۲١ 


فخرجت وأنا خزيان خجلا لا آهتدي إلى الطريق. 


الجهل محيط العلم جر 

وصف ماسويه الطبيب السرياني لإنسان دواء ثم قال له: كل الفروج 
وشیثاً من الفاکهة. 

قال الریض: آرید أن تخبرني بالذي لا آکل؟ 

قال: لا تأکلنی ولا تأکل ماري ولا غلامي » ... > واجمع کثبراً من 
القراطیس وبکر إلي؛ فان هذا یکثر إن وصفته لك”". 

ذهنه مشغول 

قرأ القطربلي على آبي العباس ثعلب بيت لاعشی: 
فلو كنت في حب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 

فقال آبو العباس: خرب بیتك! هل رایت ححا قط ثمانین قامة؟ ا حو 


(۳) 


وفوق کل ذي علم غب 
قال جحظة في «آمالیه»: كنت يوماً في مجلس ثعلب فقال له رجل: يا 
سيدي! ما البعجدة؟ 


(۱) «معجم الأدباء» (۲ / .)٤١‏ 

)۲( «معجم الأدباء» (۲ / ۸ 56 ولكن الأطباء الآن يصفون بهذه الطريقة. نم تعجب من الناس 
حين نعدد لهم المحرمات وهي قليلة» ونترك التعرض لذكر المباحات وهي كثيرة. 

(۳) «معجم الأدباء» (؟ / ۲۲۱ والجب بالجيم البثر. 


۳۳۲ 


فقال الرجل: فإني وجدتها في شعر عبد الصمد بن المعذل حيث يقول: 
أعاذلتي أقصري أبع جيدتي بالمنن 

فاغتاظ آبو العباس غيظاً عظيماً وقال: يا قوم! أجيدوا أذنيه عرکاً أو يحلف 

أنه لا يرجع يحضر حلقتی» ففعلنا"". 
نعرف افرولة ونعرف الركض والعدو أما التدليك؟ 

كان أسعد بن المهذب مماتي له نوادر حسنة حادة منها ما قاله الصاحب 
القاضي الأكرم: ركبنا وخرجنا يوما نسير بظاهر حلب فكان خروجنا من أحد 
أبوابها ثم دخلنا من ذلك الباب فقال: اليوم تسییرنا تدليك! 


قال الصاحب: وكيف؟ 


على قناة 
كان السدید بن النذر وهو رجل فقیه» وکان آعور ردیثاً قلیل الدین بغیضا 
بذلك سوقاً واستجلب منه رزقاً وان كان باطلاًء ولا أحدث اللك الظاهر غازي 
قناة الماء جلب وأجراها في شوارعها ودور الناس فوض ابن الشذر النظر في 
مصالحها ورزق على ذلك رزقاً حسناً نحو ثرث مائة درهم في الشهر» فسأل عنه 
الأمير فارس الدين ميمون القصري والأسعد بن الهذب مماتى حاضر فقال له 
مسرعا: هو اليوم مستخدم على قناة (رمح» أو لعله يقصد كثرة المال)» فأعجب 


() (۲ / 5١5؟)‏ والحدة العظمة. 


۳۳۳ 


سن الثادرة الا رون 
لو ماقرا امش 
كان مكي قدیم الصحبة والخدمة للصاحب بن عباد فأساء إليه غير مرة 
والصاحب یتجاوز له ویعفو فلما کثر ذلك منه آمر جبسه. فحبس في دار 
الضرب وکانت في جواره فاتفق أن الصاحب صعد يوماً سطح داره وأشرف 
على دار الضرب فناداه مکی: 9فَاطلع فرءاء في سوه لحم [ الصافات: 


.] oo 
يرك اسع سك خخ ل‎ 
فضحك الصاحب وقال: ترا فا ولا تكلمون) [ المؤمنون:‎ 
0 ۱۰۸ 


هل مخافون من الحذاء؟ 

وقال الصاحب: ما أفظعني إلا شاب ورد علینا إلى آصبهان: بخدادي؛ 
فقصدني فأذنت له وکان عليه مرقعة وني رجلیه نعل طاق» فنظرت إلى حاجي 
فقال له وهو یصعد إلي: اخلع نعليك! 

فقال: ولم؟ ولعلي آحتاج إليها بعد ساعة؟ 

فغلبني الضحك وقلت: أتراه يريد أن یصفعنی؟۲۳ 

كيف يكون القرآن غلوقا؟ 

قال قوم من آصبهان للصاحب بن عباد: لو کان القرآن عرو مساز آن 

.)4۱۰ /5(0( 


.(foY / ۲( )۲( 
.)1۷۰ / ۲( )۳( 


يموت» ولو مات القرآن في آخر شعبان بماذا نصلي التراويح بعدك؟ 
فقال: لو مات القرآن كان رمضان يموت أيضاء ويقول: لا حياة لي بعدك 
ولا نصلي التراويح ونسترييم”". 
اثنان كسولان 
كان قوم كسالى ينامون تحت شجرة كمثرى (إجاص) يقولون: إن سقط في 
أفواهنا شيء أكلنا وإلا فلاء فسقطت كمثراة إلى جانب أحدهم فقال للذي يليه: 


ضعها في فمي! 
قال: لو أستطعت أن أضعها في فمك وضعتها في فمي'"! 


إصابة من عميان 


الألغاز فتفاوض أبو منصور بن قتلمش وأبو غالب بن الحسين في سرعة خاطر 
ابن شبیب وتقدمه بحل الالغازه فعمل الى قل آبباتا علی صورة اة 
و یلغز فیها شيء وارسلاها إل ابن شبیب عتحنانه بها؛ وهي: 


وماشيء له في الرآس رجل وموضع وجهه منه قفاه 
إذا غمسضت عينك أبصرته وان فتحت عينلك لا تراه 


ونظم أيضاً: 
وجار هو تيار ضعيف العقل خوار 
بلا لحم ولا ریش وهو في الزمر طيار 


(VT / 0 (1) 
.)1۵ / 2 )( 


بطبع بارد جداً ولكن كله نار 

فكتب ابن شبيب على الأول: هو طيف الخيال» وكتب على الثانی: هو 
الزئبق. 

فجاء أبو غالب وأبو منصور إليه وقالا: هب اللغز الأول طيف الخيال؛ 
والبيت الثانى يساعدك على ما قلت؛ فكيف تعمل في البيت الأول؟ 

فقال: لأن النام يفسر بالعكس لأن من بكى يفسر بكاؤه بالضحك 
والسرور ومن مات يفسر موته بطول العمر!!! 
والفرار والآبق وما آشبه ذلك؛ لأنه يناسب صفته. 

وأما برده فظاهر ولافراط برده ثقل جسمه وجرمه وكله نار لسرعة حركته 
وتشكله في افتراقه والتئامه. وعلى كل حال ففي ذلك تسامح يجوز في مشل هذه 
الصور الباطلة إذا طبقت على الحقيقة”" . 

التربية والتعليم 

قال ابو علقمة لفلامه: غذ من غرعنا هذاً کفیلا ومن الکفیل آمیتا ومن 
الأمين زعیما ومن الزعيم غریا. 

فأرضاه وخلاه» فلما انصرف قال: يا غلام! ما فعل غريمنا؟ 


قال: سقع. 


.)1٩ A ( )۱( 


قال: ويلك! ما سقع؟ 

قال: بقع؟؟! 

قال: ويلك! ما بقع؟ 

قال: استقلع !! 

قال: ويلك! ما استقلع؟ 

قال: انقلع!؟ 

قال: ويلك! لم طولت علی؟ 

قال؛ متلق علي 

هذا البغل دخل الأردن! 

ركب أبو علقمة بغلاً فوقف على أبي عبد الرحمن القرشي فقال: يا أبا 
علقمة! إن لبغلك هذا منظراً؛ فهل مع حسن هذا النظر من خير؟ 

قال: سبحان اللّه! أو ما بلغك خيره؟ 

قال: لا. 

قال: خرجت عليه مرة من مصر فقفز بي إلى فلسطين والثانية إلى الأردن 
والثالثة إلى دمشق. 

فقال له أبو عبد الرحمن: تقدم إلى أهلك يدفنوه معك في قبرك فلعله يقفز 
بك الصراط: 


.)65١ / © )۱( 


وفي رواية أخرى عنده: 

آن رجلاً رآه على بغله الصري اسن فقال له: یا ابا علقمة! إن كان غر 
هذا البغل کمنظره فقد کمل. 

فقال آبو علقمة: والّه لقد خرجت من مصر فتنکبت الطریق مخافة السراق 
وجور السلطان» فبينا آنا أسير في ليلة ظلماء قتماء طخياء مدطمة حندس داجية 
في ضحضح آملس» وإذا حلس نبأة من صوت قعر أو طيران صوع أو نفض سيد 
فحاص عن الطريق متنكبا بعزة نفسه وفضل قوته فبعثته باللجام فعسل وحركته 
بالرکاب فنسل وانتعل الطریق یختاله معتزماً والتعحف اللیل لا یهابه مظلماً فوالله 
ما شبهته إلا بظبية نافرة تحفزها فتخاء شاغبة. 

فقال الرجل: يا هذا ادع الله وأسأله أن يحشر هذا البغل معك يوم القيامة. 

قال: ول؟ 

قال: ليجيزك على الصراط يطفر. 

لغة خاصة 

أراد أبو علقمة الدخول في بعض حوائجه ... فقال لغلامه''': يا غلام! 

أصقعث العتاریف؟ 


(۱) مل لفت انتباهي العلاقة الخاصة بين السيد والعبد المملوك!! 


۳۳/۸ 


قال: قلت: أصاحت الديوك؟ 
قال الغلام: وأنا قلت: لم يصح منها شيء. 
لا يزال يحبك 

داعب أبو علقمة امرأة يهواها فقرصها فقال: يا خريدة (الحسناء البکر)! 
ند كيت شالك عرو (الغوب تفن ان ا ناذا ارت قوار (تادرة )ساي 

قالت: يا رقيع! ما رأيت آحدا يحب أحداً فيشتمه سواك!! 
فإذا الحمبشي قد ضرب بالصقلي الأرض وأدخل ركبتيه في بطنه وأصابعه في عينيه 
فلا يغاث» فقال لأبى علقمة: اشهد لي! 

فقال: قدمه إلى الأمير حتى آشهد لك! فمضيا إلى الأميرء فقال الصقلي: 
إن هذا ضربنی وشجني واعتدى علي؛ فجحد الحبشي. 

فقال الصقلي: هذا يشهد لي» فنزل أبو علقمة عن بغلته وجلس بين يدي 

فقال: أصلح الله الأمير» بينا آنا أسير على كودني هذا إذ مررت بهذین 
العبدين فرأيت ها الأسحم قد مال على هذا الأبقع فمطأه على فدفد» ثم ضغطه 
برضفتيه في أحشائه حتى ظننت أنه تدمج جوفه وجعل يلج بشناتره في جحمتيه 
يكاد يفقأهماء وقبض على صنارتيه بمبرمه وكاد يجذهما جذا ثم علاه بمنسأة 


۳۳۹ 


کانت معه فعجفه بها؛ وهذا آثر امریال علیه بینا. وانت امير عادل. 
فقال الأمير: وللّه ما آفهم مما قلت شيئاً. 


فجعل الأمير جهد أن یکشف الکلام فلا یفعل حتی ضاق صدره 
فقال للصقلي: آعطني خنجرا! فاعطاه وهو ظن أنه يريد أن يستقيد له من 
ای فک الا مس ر ةوقال تما خی خسا وام ن شاد 


۱۳۰ 
ذا 0 


تبيغ بأبي علقمة الدم وهو في بعض القرى فقال لابنه: جتني بحجام فآتاه به 
فقال: لا تعجل حتى آصف لك ولا تكن کامری خالف ما أمر به ومال إلى غيره: 
شرطك وخزا ورصك نهزا / هز ولا تردن آتياً ولا تكرهن آبياً. 

فوضع الحجام محاجمه في قفته وقال: كلامك يقطع الدم. 


وني رواية: لا سمع الحجام الكلام قال: يا قوم! هذا الرجل قد ثار به المرار 


ولا ينبغي أن يخرج دمه في هذا الوقت"". 


)١(‏ (5 / 555). وفيه شرح الكلمات: الصنارتان: الأذنان بلغة حمير. الكودن: الغليظ من الدواب. 
مطأه صرعه. والفدفد: والغليظ من الارض» ورضفتاه: ركبتاه. وشناتره أصابعه. والجحمتان 
العينان بلغة يمانية. والمنسأة العصا. عجفه أي ضربه بها. والجزيال الأحمر فاستعاره للدم. 

)1 / 118071614 ) وفيه: العصب: الموضع الذي يجتمع فيه الدم. وتبيغ: هاج وهو من البغي 
أصله تبغي فقدمت الياء وأخرت الغين. 


۳۳۰ 


حجة الزناة 
دخل الناشی الحلاء یوما دار أخته فرأى صبيا صغيراً أسود فقال لها: من 
هذا؟ 
فسكتت فالح فقالت: ابن بشارة (جارية له هو). 
فقال: من؟ 
فقالت: من اجل هذا آمسکت. 
فاستدعی الجارية وقال فا: هذا الصبي من آبوه؟ 
فقالت: ما له آب. 
فالتفت وقال: سلّم إذا على السیح الط . 
في یوم واحد! 


حضر مجلس أبي عبيدة معمر بن المثنى رجل فقال: رحمك الله أبا عبيدة؛ ما 
العنجيد؟ 
قال: رحمك الله ما أعرفه ؟ 
قال: سبحان اللّه! أين يذهب بك عن قول الأعشى: 
يوم تبدي لناقتيلة عن جي سد تليعيزينهالأطواق 
فقال: عافاك اللّه! (عن) حرف جاء لعنی» والجيد العنق. 


ثم قام آخر في انجلس فقال: آبا عبیدة! رحمك اللّه؛ ما الاودع؟ 


)۱( «العجم» (۵ / 6 - ۱۰۵). 


۳۳۱ 


قال: عافاك الله ما أعرفه. 

قال: ونحك: هاتان كلمتان» والمعنى: أو اترك أو ذر. 

ثم استغفر الله وجعل يدرس فقام رجل فقال: رحمك الله أخبرني عن 
(كوفا)؛ أمن المهاجرين أم من الأنصار؟ 

قال: فاین آنت عن قول الله 3: وی مَعکُون4 [ الفتح: ۲۵ ]؟ 

فاخذ آبو عبيدة نعلیه واشتد ساعياً في مسجد البصرة یصیح بأعلى صوته: 
من این حشرت البهائم علي الیوم ۲۳۳ 

عداوة مع الكلاب 

سأل الربعي الزهيري أولاد بعض الأكابر الذين يحضرون مجلسه أن يمضوا 

معه إلى (كلواذى) فظنوا ذلك لحاجة عرضت له هناك فركبوا خيولاً وجعل هو 


يمشي بين أيديهم وسألوه الركوب فأبى عليهم فلما صار بخرابها وقفهم على ثلم 
وأخذ كساء وعصا وما زال يعدو إلى كلب هناك والكلب يثب عليه تارة ويهرب 
متادقار اشن ا که تن خی الک اسان وی 
شديداً والکلب يستغيث ويزعق» فما ترکه حتی اشتفی» وقال: هذا عضن منذ 
أيام وأريد أن آخالف قول الأول: 


(۱) «معجم الأدباء» (ه / ۲۰۹). 


۳۳۲ 


شاتمنى كلب بني سمع فصنت عنه النفس والعرضا 


مر الربعي بسكران ملقى على قارعة الطريق فحل الربعي سرواله وجلس 
على أنفه وجعل يضرط ويشمه ويقول: 


إسم 3 ۰ ۰ 3 )۲( 
قتع من شمیم عرار نجد تا فا ]مت أبن سار 


جدیدین فلما قضی صلاته قام للبسهما فوجد نعله العتیق مکانهما فقال لغلامه: 
ألم آنزل إلى الجامع بالداس الجديد؟ فأين هو؟ 


يقول لكم: أنفذوا إليه مداسه القديم إلى الجامع فقد سرق مداسه الجديد. 


(۱) ((معجم الأدباء)) (5 / ۲۲۳ -۲۲6) قلت: ولي ابني البكر حماه الله وأنبته الله نباتاً صالحاً كما 
يحب ويرضى كان في أثناء سكنانا في (سايح ذياب) في جيرة بني صخر المذايبة منهم وقي نزل 
لصهري محمود البغدادي حيث كان عندنا حول البيت كلبة اعتاد عليها ولدي عكاشة فمرة 
أغضبته (فعضها)» وم تأخذ الكلبة الأمر على عداوة شخصية. 
ولا حدثنا الدكتور في طوارئ المستشفى الإسلامي ظن للوهلة الأولى العكس فأراد أن يعطي ابستي 
حقنة ضد (داء الکلب) ثم أسقط في يديه لما علم أن الحتاج لها الكلب لا ابني. 
ثم فضحنا بين الأطباء. 
أرجو أن يستأذن ابني عكاشة هداه الله قبل طباعة هذا التعليق ولا يخجّل. 

(۲) «معجم الأدباء» (۵ / ۲۲۲ - ۲۲۷)» والعرار نرجس بري. 


۳۳۳ 


فضحك وقال: هذا والله لص شفيق جزاه الله خبر وهو في حل منه". 
بسعادتك 

كان أبو المكارم بن أبى جرادة يلقب ب (القاضى سعادتك) وذلك أن 
القلانسى دعاه إلى وليمة فجعل لا يسأل عن شىء فیخبر عنه بما سر أو ساء إلا 
وقال عقبه: بسعادتك وان قال له: ما فعل فلان؟ قال: مات بسعادتك وان 
قال: ما خبر الدار الفلانیة؟ قال: خربت بسعادتك. 

وکان يقولها لاعتياده إياها لا لجهل كان فیه"". 

قال آبو العیناء: كان لي صدیق جاءني یوما فقال لي: آرید الخروج إلى فلان 
العامل (رجل صاحب منصب أو ولایة) وأحببت أن یکون معي إليه وسيلة وقد 
سألت: من صديقه؟ فقيل لي: أبو عثمان الجاحظ. وهو صديقك. وأحب أن 
تأخذ لي کتابه إليه بالعناية. ۱ 

ال فرت الاح ققلت الى جك مسلما وقاضیا للخی ول 
حاجة لبعض آصدقائی وهی کذا وكذاء قال: لا تشغلنا الساعة عن الحادثة 
وتعرف أخبارناء وإذا كان في غد وجهت اليك بالکتاب. 

فلما كان من غد وجه إلي الکتاب فقلت لابی: وجه هذا الکتاب إلى فلان 
ففیه حاجته» فقال لي: إن آبا عثمان الحاحظ بعید الغور فينبغي أن نفضه وننظر ما 


(۱) «معجم الأدباء» (5 / ۲۲). 
)۲( («معجم الأدباء» 1 / ۳۵ 


€ 


فيه ففعل فإذا في الكتاب: هذا الكتاب مع من لا أعرفه وقد كلمني فيه من لا 
أوجب حقه فإن قضيت حاجته لم أحمدك وإن رددته لم أذمك. 
فلما قرأت الكتاب مضيت إلى الجاحظ من فوري فقال: يا آبا عبد الله! قد 
فقلت: أوليس موضع نكرة؟ 
فقال: لا. هذه علامة بينى وبين الرجل فيمن أعتنى به. 


فقلت: لا اله إلا الله. ما رأيت أحدا بطبعك ولا ما جبلت عليه؛ من هذا 


الرجل علمت أنه لما قرأ الكتاب قال: أم الجاحظ عشرة آلاف في عشرة قحبة. وأم 

فقلت له: ما هذا؟ تشتم صدیقنا؟!! 

قال: هذه علامتى فيمن أنكر شكره!!! 

فصت اع ۱ 

احذر أن تکون مثل هذا 

كان رجل من آهل العراق تشیم وکان ظريفا فقال ابن عم له: بلغني 
آنك تبغض علياً ؟ والله لشن فعلت لتردن عليه الحوض يوم القيامة ولا 
يسقيك!!! 


قال: والحوض في يده يوم القيامة؟ 


قال: نعم. 


/5()1١(‏ وه). 


قال: وما لهذا الرجل الفاضل يقتل الناس في الدنيا بسيفه وفي الآخرة 
بالعطش!! 


قال: والله لا تركت النادرة ولو قتلتنى في الدنيا وأدخلتنى النار في 


ال 

قال رجل لسماك بالبصرة: بكم هذه السمكة؟ 

قال: بدرهمان! 
كته وان 

بقدرة قادر 

دخل على آبی خليفة القاضي بالبصرة لص في داره فصاح ابنه باللص» 
إن أردت المال فعليك بفلان وفلان؛ إنما عندنا قمطران: قمطر فيه أحاديث 
وقمطر فيه أخبار» إن أردت الحديث حدثناك عن أبي الوليد الطيالسي وأبي عمر 
الحوضي وابن كثير وهو محمد. وان أردت الأخبار أخبرناك عن الرياشي عن 
الأصمعي محمد بن سلام» فصاح ابنه: إنما كان کلب 


)١(‏ (5/ 1۲) التشيع وهو الغلو في محبة أشخاص منتقين بعشوائية من آل البيت مذموم. 
والقدح من طرف آل البيت وخيرهم بعد الني ل هو علي 5ه خطير جدا. والتهاون في أمر الآخرة 
والحساب عظيم. والله. 

.)۸۹٩ / %0 )( 


۳۳۹ 


فقال آبو خليفة: : الحمد لله الذي مسخه كلباً ورد عنا حرباً. 


یقولون: نظریات التعلیم الحديثة!!! 
جاء صبي إلى كيسان الأحمر يقرأ عليه شعراً حتی مر ببيت فيه ذکر العیس 
قال: هي الابل البيض التي يخالط بياضها حمرة» قال: وما الابل؟ 
قال: احمال. 
قال: وما الحمال؟ 
فقام على أربع ورغا في المسجد وقال: الذي تراه طويل الرقبة وهو يقول: 
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پس جى 


خاقان قلت له: وددت أن لي ابنا مثلك! 


قال: هذا بيدك؟ 
قلت: كيف ذلك؟ 
قال: تحمل أبي على امرأتك فتلد لك ابنا أ مثلي". 
صراف 
قيل أن بالكوفة رجل يزعم آنه ني فذهب إليه عمار بن رزيق وآخرون فإذا 
هو نساج ینسج. فكلموه فقال: إني ني 
/5()١(‏ 0654). 


.)۲۲۲  1( )۲( 
.)۵۵۱ / ( )۳( 


۳۳۷ 


فقالوا: آنبی حائك؟ 
قال: أي شيء تريدون؟ صراف؟! 
موجودون في كل زمان ومكان 
قالوا لأبي الإصبع بن ربعي: أما تسمع بالعدو وما يصنعون في البحر؛ فلم 
لا تخرج إلى قتال العدو؟ 


قال: أنا لد آعرفهم ولا یعرفوتیی؛ فكيف صاروا لي أعداء””"؟ 


الحج قبل رجوع الحجاج 
بكى حول أبي شيبان ولده وهو يريد مكة (للحج) قال: لا تبكوايا بني 
فإني أريد أن أضحي عندكه”". 
كتابة العروض 
الربع ‏ وهو قائد الشرطة -: اكتب (ظلملت بعصا فوق بعض). 


من يقبل الوصية؟ 
كان المطلب بن عبد الله الحنطبى على قضاء مک وكان عنده امرأة قد مات 
عنها أربع آزواج» فمرض مرض الموت» فجلست عند رأسه تبکی وقالت: إلى 


دلق «المعرفة والتاريخ» (۳/ .)۸١‏ 
(؟) «البيان والتبيين» (۱ / /ا5ه). 
() «البيان والتبيين» (۱ / ۵7۵). 
)٤(‏ «الأذكياء» (91). 


۳۳۸ 


من توصي بي؟ فال: السادس الشقي'". 
شرط صعب 

اختصم رجلان في شا وكل واحد منهما قد آخذ بأذنهاء فجاء رجل» 
فقالا: قد رضينا بحكمك. فقال: إن رضيتما بحكمي فليحلف كل واحد منكما 
بالطلاق أنه لا يرجع فيما أحكم به فقال: خلياهاء فخلياهاء فأخذ بأذنها 
وساقهاء فجعلا ينظران إليه ولا يقدران على كلامه”". 

الحؤت والحوت 

كان الأعمش إذا صلى الفجر جاءه القراء فقرأوا» وكان أبو حصين 
إمامهم» فقال الأعمش يوماً: إن أبا حصين يتعلم القراءة منا لا يقوم من جلسه 
كل يوم حتى يفرغ ويتعلم بغير شكرء ثم قال لرجل ممن يقرأ عليه: إن آبا حصين 
يكثر أن يقرأ بالصافات في صلاة الفجر فإذا كان غداً فقرأ علي الصافات و 
اهمز الحوت» فلما كان من الغد قرأ عليه الرجل الصافات وهمز الحوت» وم 
يأخذ عليه الأعمش» فلما كان بعد يومين أو ثلاثة قرأ أبو حصين بالصافات في 
الفجرء فلما بلغ الحوت همزء فلما فرغوا من صلاتهم ورجع الأعمش: يا أبا 
فلان! لو صليت معنا الفجر لعلمت ما لقي الحوت من هذا احراب. فعلم آبو 
حصين ما الذي فعل به» فأمر بالأعمش» فسحب حتى أخرج من المسجد. 


قال: وكان آبو حصين عظيم القدر في قومه تورك ات 


.)۱۰۱( «الأذكياء»‎ )١( 
.)۱۰۳( «الاذکیاء»‎ )۲( 
.)۱۰( «الأذكياء»‎ )۳( 


۱ 


قال أحمد بن محمد. عن يحيى بن سعيد القطانء قال: قال لي يزيد ابن 
قلت: يا آبا خالد؟ لِم لم تقل: من الرحى كله؟ 
فقال: إنه إذا كان صحيحاً ندحرجت» وإذا كان نصفاً لم يرفع إلا 


(۳0 


بجهد 
أن وجلا قال له: إذا نزعت ثیابی و دخلت النهر اغتسل» آتوجه إل القبلة 
آم إلى غیرها؟ 
قال: توجه إلى ثيابك التى نزعتها". 
النحنحة فى الراهنة 
قال رجل من الأعراب لأخيه: أتشرب الخازر من اللبن ولا تتنحنح؟ 
فقال: نعم» فتجاعلا جعلاء فلما شربه آذاه» فقال: كبش أملح وبيت أفيح 
فقال له أخوه: قد تتحنحت. 


(۳) 


(۱) «الأذکیاء» (۱۱۳). 
(۲) «الاذکیاء» (۱۲۰). 
(۳( «الا ذکیاء» (۱۲۷). 


36 


قسمة ضيزى 

قال: قدم أعرابي من أهل البادية على رجل من أهل احضر فأنزله» وكان 
عنده دجاج كثير» وكان له امرأة وابنان وابنتان منهماء قال: قلت لامرأتي: أشوي 
لي دجاجة وقدمیها لنا نتغذی بها فلما حضر العشای جلسنا جیعا: آنا وامراني 
وابناي وابنتاي والاعرابي. 

قال: فدفعنا إليه الدجاجة فقالنا: اقسمها بینشاء نرید بذلك أن نضحك 
منه فقال: لا أحسن القسمة فان رضیتم بقسمتی قسمت بینکم قلنا فإنا نرضی. 

قال ك فأخذ رأس الدجاجة فقطعه ثم ناولنیه» وقال: الراس للرئیس» ثم 
قطع الجناحين وقال: والجناحان للابنين» ثم قطع الساقین للابنتين» ثم قطع 
العجز وقال: العجز للعجوز ثم قال: والزور للزائر» فأخذ الدجاجة بأسرهاء 
فلما كان من الغد» قلت لامرآتي: أشوي لنا حمس دجاجات. فلما حضر الغداء 
قلنا آقسم بينناء قال: آضنکم وجدتم من قسمتي آمس؟ قلنا: لا ل نجد فقسم 
بينناء فقال: شفعاً أو وترأء قلنا وتراء قال: نعم» آنت وامراتك ودجاجة ثلاثة 
ورمی بدجاجة ثم قال: وابناك ودجاجة ثلاث ورمی الثانية» ثم قال: وابنتاك 
ودجاجة ثلاثة» ثم قال: وآنا ودجاجتین ثلاثةء فأخذ الدجاجتین فرآنا وحن ننظر 
إلى دجاجتيه» فقال: ما تنظرون؟ لعلکم کرهتم قسمتي؛ الوتر ما تجيء الا هكذاء 
قلنا نقسمها شفعا» قال: فقبضهن إليه» ثم قال: أنت وابناك و دجاجة آربعت 
ورمی إلينا بدجاجة والعجوز وابنتاها ودجاجة آربعة ورمی إليهن بدجاجة» 
وضم ثلاث دجاجات. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله! آنت فهمتها 
و 


ک 


(۱) «الاذکیاء» (۱۲۷). 


التين في السلة 

أقبل أعرابي يريد رجلاء وبين يدي الرجل طبق تین فلما أبصر الأعرابي 
غطى التين بكساء كان عليه والأعرابى يلاحظه. فجلس بين یدیه فقال له 
الرجل: هل تحسن من القرآن شيئا؟ 

قال: نعم. 

د ر3 7 

قال: فقراً: (وَاليودِ وی ور سن [ سورة التين: ۰۱ ۲ ]. 

فقال له الرجل: فأين التين؟ 

قال: التين تحت کسائك". 

روي أن أعرابياً جاء إلى عمرو بن عبيد: فقال له: أن ناقتي سرقت» فادحٌ 
الله أن يردها على. 

فقال: اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتهاء اللهم أرددها 
علیه. 


فقال الأعرابي: يا شیخ! الآن ذهبت ناقتی ویئست منها. 
قال: وكيف؟ 
قال: لأنه إذا أراد ألا تسرق فسرقت لم آمن أن يرد رجوعها فلا ترجع؛ 


Wf. ۰ 4 1‏ 
ونهض من عنده منصرفا . 


.)٩۳( «الأذكياء» (۱۲۸) و«البخلاء»‎ )١( 
.)۱۲۸( «الاذکیاء»‎ )۲( 


TEY 


مسابقة شعرية 
آنشد رجل آبا عثمان المازني شعرأء وقال: كيف تراه؟ 
قال: آراك قد عملت عملاً بإخراج هذا من جوفكء لأنك لو تركته 
EO‏ 
وقت الصلاة 
نزل أعرابي في سفينة» فاحتاج إلى البراز» فصاح: الصلاة! الصلاة! فقربوا 
إلى الشط فخرج فقضى حاجته ثم رجع» قال: ادفعوا فعليكم بعد وقت'". 
أجرة رخيصة 
سمع أعرابي رجلاً يروي عن ابن عباس أنه قال: من نوى حجة وعاقه 
عائق كتبت له. 
فقال الأعرابي: ما وقع العام كراء أرخص من هذا!!. 
دعاء خبيث 
نظر أعرابي إلى البدر في رمضانء فقال: سمنت فأهزلتي» أراني الله فيك 
ا 
الصادات 


دعا أعرابي على عامل» فقال: صب الله عليك الصادات» يعني: الصفع 


(۱) «الأذکیاء» (۱۳۰). 
(۲) «الأذكياء» (۱۳۰). 
(۳) «الاذکیاء» (۱۳۰). 
(5) «الاذکیاء» (۱۳۰). 


والضرزف»والصيلت والصك”. 
على من يدعو 
قال أعرابي: اللهم من ظلمني مرة فأخزه» ومن ظلمني مرتين فأخزني 
وآخزه» ومن ظلمني ثلاث مرات فأخزني و 
الجمع بين التفرق 
سمع ابن الأعرابي رجلاً يقول لرجل: أتوسّل إليكم بعلّي ومعاوية» فقال 


5 
له: حمعت بين سا 26 0 


بأمير المؤمنين علي» والآخر ععاویة» ویتعصب هما وجمعان الناس» ويجمعان 
القطع. فإذا انصرفا فيتقاسمان القطع» وكانا يحتالان على الناس بذلك"*. 


تمشلة 


« اس 


كان الحاج إذا ورد جلس سفيان بن عيينة بباب هاشم على موضع عال 
ليرى الناس» فجاء رجل من آصحاب امحدیث. فقعد بين یدیه فقال: يا آبا حمد! 
حدثني» فحدثه أحاديث» فقال: زدني» فزاده» فقال: زدني» فزاده» فدفعه في صدره 
فوقع إلى الوادي» فتفاشى ذلك. فاجتمع احاج» وقالوا: سفيان بن عيينة قتل 
رجلاً من الحاج! فلما كثر ذلك أشفق سفيان» فنزل إلى الرجل فترك رأسه في 


.)۱۳۰( «الأذكياء»‎ )١( 
.)۱۳۰( «الأذكياء»‎ )۲( 
.)۱۳۰( «الأذكياء»‎ )۳( 
.)۱۳۹( «الأذكياء»‎ )6( 


حجره وقال: ما لك؟ إي شىء أصابك؟ فلم يزل يركض رجليه ويزبد من فيهء 
قال: وكثر الضجيج: سفيان بن عيينة قتل رجلا فقال له: قم ويلك! أما ترى 
الناس يقولون» فقال له وهو يخفي صوته: لا والله لا أقوم حتى تحدثني مئة 
3 )۱( 
حديث عن الزهري وعمرو بن دينار» ففعل ذلك . 
الحليم إذا حقد 
لطم رجل الأحنف بن قيسء فقال له: لم لطمتني؟ 
قال: جُعل لي إن آنا قمت بلطم سيد بني تیم قال: ما صنعت شيئاء عليك 
بحارثة بن قدامة فإنه سيد بني تیم فانطلق» فلطمه فقطع يدهء وذلك ما آراده 
ی + (۲) 
الاحنف . 
الدجالون 
جاز بعض الحاكة على طبیب» فرآه يصف هذا او وفذا التمر هندي؛ 
فقال: من لا جسن مثل هذا؟ فرجع إلى زوجته فقال: اجعلي عمامي كبيرة. 
فقالت: ويحك! أي شيء قد طرأ لك؟! 
قال: آرید أن اکون طبیبا. 
قالت: لا تفعل» فانك تقتل الناس فیقتلونك. 
قال: لا بدّء فخرج آول یوم فقعد يصف للناس» فحصل قراریط فجاء 
فقال لزوجته: أنا كنت حائكاً اعمل كل يوم بحبكة» فانظري إيش حصل. 


(۱) «الأذكياء» (۱۳۸). 
(۲) «الأذكياء» .)١55(‏ 


۲:۵ 


فقالت: لا تفعل. 

قال: لا بت فلما كان اليوم الثاني اجتازت جارية» فرأته» فقالت لسيدتها 
وكانت شديدة المرض: اشتهيت هذا الطبيب الحديد يداويك. 

قالت: ابعثى إليه» فجاء وكانت المريضة قد انتهى مرضها ومعها ضعف 
انتهاء المرض» فقال: علي بدجاجة مطبوخة» فجيء بهاء فأكلت» فقویت» فبلغ 
ذلك السلطان» فجاء به» فشكا إليه مرضاً جده فائفق أنه وصف له شيئاً صلح 
به» فاجتمع إلى السلطان جماعة يعرفون ذلك الحائك» فقالوا له: هذا الرجل حائك 
لا يدري شا 

فقال السلطان: هذا قد صلحت على يديه وصلحت الجارية على يديه» فلا 
أقبل قولكم. 

قال: افعلواء فوضعوا له مسائل وسألوه عنهاء فقال: إن أجبتكم عن هذه 
المسائل لم تعلموا جوابهاء لأن الجواب لهذه المسائل لا يعرفه إلا طبیب» ولم أليس 
عندكم مارستان؟ 

قالوا: بلى. 

قال: أليس فيه مرضى هم مدَة. 

قالوا: بلى. 

قال: فأنا أداويهم حتى ينهض الكل في عافية غي ساعة واحدة» فهل يكون 


۳:1 


دخل وحده وليس معه إلا قيم المارستان» فقال للقيم: إنك والله إن تحدئت با 
قال: ما أنطق» قال: فأحلفة بالطلاق» ثم قال: عندك في هذا الارستان 


زيت؟ 


قال: نعم. 

قال: هاته» فجاء منه بشیء كثير» فصبه في قدر کب ثم آوقد تحته. فلما 
اشتد غلیانه صاح جماعة الرضی. فقال لأحدهم: انه لا يصلح لرضك الا أن 
تنزل إلى هذا القدر فتقعد في الزیت! 

فقال المريض: الله الله في أمري. 

قال: لا بد. 

قال: آما شفیت» وافا كان بي قلیل من الصداع. 

قال: فایش یقعدك في الارستان وآنت معافی؟ 

قال: لا شيء. 
ثم جاء إلى آخر» فقال: لا يُصلح لرضك إلا أن تنزل إلى هذا القدر فتقعد في 
الزيت. 

فقال المريض: الله! ال آنا في عافية. 

قال: لا بد. 


قال: فان كنت في عافية فاخرج وآخبر الناس بأنك في عافية» فخرج یعدو» 


۳:۷ 


ويقول: شفيت ببركة هذا الحكيم» وما زال على هذا الوصف حتى أخرج الكل 
5 )1( 
شاكرين له 1 

مسابقة الخط السییم 


كان رجل فقيه خطه في غاية الرداءة» وكان الفقهاء يعيبونه بخطه ويقولون 
له: لا يمكن أن يكون خط أردأ من خطكء فيضجر من عيبهم إياه» فمر يوما 
بمجلد يباع؛ فيه خط فبالغ في ثمنه» فاشتراه بدينار وقيراط» وجاء به لیحتج 
عليهم إذ عیروه فلما حضر معهم أخذوا يذكرون قبح خطه فقال لهم: قد 
وجدت أقبح من خطي» وبالغت في ثمنه حتى أتخلص من عیبکم فأخرجه» 
فتصفحوه. فإذا في آخره اسمه» وأنه كتبه في شبابه» فخجل من ذلك”". 

تبادل أسرى 

واسرت مزينة ابتا آنا حسان لازي وقالوا: لا ناغذ فداء» الا تیسا 
فخضب قومه وقالوا: لا تفعل هذاء فارسل إليهم: آعطوهم ما طلبواء فلما جاءوا 
بالتيس» قال: اعطوهم آخاهم وخذوا أخاكم» فسموه مزينة التبس» فصار هم لقباً 


۳۳ 
ا 


آم الدينار 
لما آصاب نصیب من الال ما آصاب؛ وکان عنده أم حجن.» وكانت 


سوداء» اشتاق إلى البياض» فتزوج امرأة بیضاء فغضبت أم حجن وغارت 
عليه. 


.)۱٤٤( «الأذكياء»‎ )١( 
.)۱۵ ( «الأذكياء»‎ )۲( 
.)۱۵۵( «الأذكياء»‎ )۳( 


۳:۸ 


فقال لها: والله يا آم حجن ما مثلي يغار عليه» غني شيخ کب وما مثلك 
يغار» إنك لعجوز كبيرة» وما أحد أكرم علي منك ولا أوجب حقأه فجوزي هذا 
الأمر ولا تكدري علي فرضيت وقرت. ثم قال لها بعد ذلك: هل لك أن أجمع 
إليك زوجت امدیدق فهو أصلح لذات البين» وألم للشعث. وأبعد للشماتة؟ 

فقالت: نعم افعل. 

فأعطاها ديناراً وقال لما: إنى اكره أن ترى بك خصاصة وأن تفضل عليك. 
فاعملي لها إذا أصبحت عندك غدا نزلاً بهذا الدينار. 

ثم أتى زوجته الجديدة» فقال ها: إنى قد أردت أن أجمعك إلى آم تحجن 
غداء وهي مکرمتك» واکره أن تفضل عليك آم حجن» فخذي هذا الدينار 
فأهدي ها به إذا أصبحت عندها غداًء لثلا ترى بك خاصة» ولا تذكري لها 
الدينار. 

ثم أتى صاحباً له ینصحه فقال: إني أريد أن آجمع زوجي الجديدة إلى آم 
حجن غدا فاتی مسلماً فإنى ساستجلسك للخداء فإذا تغديت فسلتی عن أحبهما 
الغد زارت زوجته احديدة آم حجن» ومر به صديقه» فاستجلسه. فلما تغديا أقبل 
الرجل عليه» فقال: 


فقال: سبحان الله! أتسألبي عن هذا! وهما تسمعان؟ ما سئل عن هذا 
قال: فإني أقسم عليك لتخبرني» فوالله لا أعذرك ولا أقبل منك ذاك. 


۲:۹ 


قال: أما إذا فعلت» فأحبهما إلي صاحبة الدينار» واللّه لا أزيدك على هذا 


شيئاً. 
فأعرضت كل واحدة منهما تضحك ونفسها مسرورة» وهي تظن أنه عناها 


كان أحمد بن عبد المحسن الوكيل إذا حل إليه حضر كتب فیه» ثم يحمل إليه 

فقيل له: كيف تكتب خلاف الأول؟ 

فقال: آنا أكتب: (ما ذكر صحيح) ومقصودي نفي الصحة'". 
العلم كله وبعضه 

تكلم شاب يوما عند الشعي. 

فقال الشعی: ما سمعنا بهذا! 

فقال الشاب: كل العلم سمعت؟ 

فقال: لا. 

قال: فشطره؟ 

قال: لا. 

قال: فجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه. 


.)۱۵۹( «الأذكياء»‎ )١( 
.)۱۷٤( «الأذكياء»‎ )۲( 


قال: فافحم الشعبيى”". 
بئس ما قال 
كان هارون الأضون يودي فأسلم وحسن اسلامه. وحفظ القرآن وضبطه 
وحفظ النحوء فناظره إنسان يوماً في مسألة فغلبه هارون» فلم يدر الغلوب ما 
فقال له: آنت کنت يهوديا فاسلمت؟ 
فقال هارون: آفیئس ما صنعت؟ 
فغلبه أيضاً في هذاء والله الوفق". 
أجرة الوصفة 
خرج الرشيد يوما متنزهاء فانفرد عن عسكره والفضل بن الربيع خلفه» 
فإذا هو بشيخ قد ركب حماراً له» وفي يده لجام كأنه مبعر محشوء فنظر إليه. فإذا 
هو وطب الان فغمز الفضل عليه 
فقال له الفضل: أين ترید؟ 
قال: حائط لي. 
قال: هل لك أن آدلك على شىء تداوي به عينيك فتذهب هذه 
الرطوبة؟ 


(۱) «الأذكياء» (۱۷۹). 
(۲) «الأذكياء» (۱۷۹). 


فقال له: خذ عيدان المواء. وغبار الاء» وورق الكمأة» فصيره في قشر 
جوزة واكتحل به فإنه يذهب عنك ما تجد. 

قال: فاتكأ على قربوس”'''» فضرط ضرطة طويلة» ثم قال: تأخذ هذه أجرة 
لو صفتك. فان نفعتنا زدناك» 

قال: فستضحك الرشید حتی كاد أن یسقط عن ظهر دابته"". 

غلب الشافعی 

قال الشافعی: ناظرت رجلا بالعراق» فجعلت كلما جاء بمعنى آدخلت 
عليه معنی آخرء فبقي باهتاء ثم تناظرنا في شي» فاحتج فيه بحجة. 

فقلت له: من قال هذا؟ 

فقال لي: أمسك بيدك: آبو بکر وعمر وعثمان وعلي و ... ولم یزل حتی 
عد العشرة. 

فبلغ والله مني كل مبلغ» فكان من حوالينا لا معرفة لهم بالرواية» ثم 
افترقناء ولم يصح لي شيء مما قال» ثم اجتمعنا بعد ذلك في مجلس آخر. 

فقلت له: الذي رويته عن أبي بكر وعمر» من حدثك به؟ 

فقال: لم آرو لك شيئاًء وم يحدثنى به حد» شا قلت لك: أمسك بیدك 
فلان وفلان» وتخلصت متلق 


)۱( «القربوس»: السرج. 
(۲) «الأذكياء» (۱۸۰). 
(۳) «الأذكياء» (۱۸۱). 


قلبها عليه 
قال المهدي لشريك القاضي وعيسى بن موسى عنده: لو شهد عندك 
عيسى كنت تقبله؟ وأراد أن يُغْري بينهما. 
المؤمنين» فإن زكيته قبلته» فقلبها عليه'". 
القیاس الملزم 
وقد حسده على شعره: ما أجري ما معنى أعجمي يقول الشعر الا أن يكون دب 
إلى أمه عربي. 
فقال له: وكذلك يلزم في قياس قولك إذا لم يقل العربي شعراً فقد ذب إلى 
آمه آعجمی ”7 . 
كثرة الزبائن 
قال يموت بن المزرع: كان أبي و الجماز يمشيان وأنا خلفهما بالعشي؛ 
فمررنا بإمام وهو ينتظر من يمر عليه فيصلي معه فلما رآنا أقام الصلاة مبادراً. 
فقال له الجماز: دع عنك ذاء فان رسول الله 4 قد نهى أن یتلقی 
الل 


(۱) «الأذكيا» (۱۸۱). 
(۲) «الأذكياء» (۱۸۱). 
)۳( «الأذكياء» (85) وقال: أسم الجماز: محمد بن آبی منصور بن جادء وکان شاعراً انيتا ماجدا 
من آهل البصرة. 
Yor‏ 


قباس بالقلب 
دخل الوليد بن يزيد على هشام بن عبد اللك. وعلى الوليد عمامة 
و فقال: له الوليد: بكم أخذت عمامتك؟ 
قال: بألف درهم!! 
فقال هشام: عمامة بالف! يستكثر ذلك. 
فقال الوليد: إنها لأكرم آطرافي يا أمير المؤمنين» وقد اشتريت جارية بعشرة 
آلاف درهم لاس أطرافك”". 
النيات مختلفة 
حبلت امرأة مزبد» فقالت له: وكان قبيح الصورة: الويل لك إن جاء 
فقال لها: ويل لك إن جاء لا يشبهني”". 
البادئ أظلم 
كان أبو الحسن ابن المتيم الصوفي يسكن الرصافة» وكان مطبوعاً مضاحکاه 


وكان يتولع برجل شاهد فيه غفلة يعرف لابي عبد الله إلكياء قال ابن المتيم: 
فلقيته يوماء فسلمت عليه» وصحت به: اشهد علي» فاجتمع الناس علینا. 


() منقوش مزخرف. 
(۲) «الأذكياء» (۱۸۶). 
(۳) «الأذكياء» (۱۸۲). 


فقلت: بأن الله إله واحد لا إله الا هی وأن محمداً عبده ورسوله وأن 
الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

فقال: آبشر یا آبا اسنا سقطت عنك ابمزیةه وصرت اغا مسن اخوانتاه 
فضحك الناس» وانقلب الولع بي'". 

تنزیلات وحرب على الغلاء 

اسار رجا غلاما لخدم 

فقال له: كم أجرتك؟ 

قال: شبع بطني. 

فقال له: ساني . 

فقال: آصوم الاثنين والخميس. 

هؤلاء من اعترف بهم 

قال الجاحظ: ما غلبي أحد قط إلا رجل وامرأة؛ فأما الرجل فانسي كنت 
مجتازا في الطرق: فإذا برجل قصير بطين» كبير الهامه» طويل اللحيتة» متزر بمئزر 
وبيده مشط يسقي به شقة ويمشطها به» فقلت في نفسي: رجل قصير بطين ألحى! 
فاستزريته» فقلت: أيها الشيخ! قد قلت فيك شعراً! 

فترك المشط من يده» وقال: قل. 


قلت: 


(۱) «الأذكياء» (۱۸۷). 
(۲) «الأذكياء» (۱۸۸). 


Yoo 


كأنك صعوة في أصل حش أصاب الحش طش بعد رش 

فقال لي: اسمع جواب ما قلت. 

فقلت: هات. 

فقال: 
كافك كنندن ی دنتسب کیش يدلدل هكذ والكبش يمش 

وأما المرأة فإني كنت مجتاز؟ ببعض الطرقات. فإذا آنا بامرأتين» وكنت راکب 
على حمارة فضرطت الحمارة» فقالت إحداهما للأخرى: حمارة الشيخ تضرط! 
فغاظني قوهاء فأعننت! ثم قلت ها: انه ما ملتنی أنثى قط إلا وضرطت. 

فضربت بيدها على الأخرىء وقالت: كانت آم هذا منه تسعة أشهر على 
و دوز( 

منة عثمان 4 على من بعده 

قال التوکل یوم بحلسائه: آندرون ما الذي نقم السلمون علی عثمان؟ 

قالوا: لا. 

قال: آشیاءی منها: أنه قام آبو بكر دون مقام الرسول 4 هرقاة» ثم قام 
عمر دون مقام أبي بكر بمرقاة» فصعد عثمان ذروة المنبر. 

فقال عبادة: ما أحد أعظم منه عليك يا أمير المؤمنين من عثمان! 


قال: وکیف؟ ويلك! 


(۱) «الأذكياء» (۰۱۸۹ «الکند»: الخصية بالفارسية. 


۳9۹ 


قال: لأنه صعد ذروة المنبر» فلو أنه كلما قام - خليفة نزل عمن تقدمه» كنت 
ان و سد ويطك ار و ره 
باخمر ام بابهدي؟ 


فقال له عامي: لم تصغر نفسك يا سیدنا""؟ 


موطن القرود 

قال المبرد: : قدم بعضص بعض البصرین من آصحاب آبي هذیل بغداد» قال: فلقیت 
خنثین» فقلت لمما: أريد منزلاً وكان هذا في نهاية القبح» فقال أحدهما: بالله! 

قلت: من البصرة. فأقبل علي إلآخر وقال: لا له إلا الله! تحول يا أختي 
كل شيء من الدنياء حتى هذاء كانت القرود تجيء من اليمن صارت تجيء من 
البصرة© ! 

مسكين ضاعت عليه الأجرة 

قدم رجلاً إلى الحاكم غرماؤه؛ فادعوا علیه» فقال: صدقواء إلا أني سألتهم 

أن يؤخروني حتى أبيع عقاري وأدفع إليهم» فان لي مالا وعقارا ورقيقا وابلا. 


فقالوا: کذبت ما یلك شیثا» (غا يريك آن یدافعنا عن نفسه. 


(۱) «الأذكياء» (۱۹۱). 
(۲) «الأذكياء» (۱۹۲). 
(۳) «الأذکیاء» (۱۹۲). 


۳۷ 


فقال: سمعت آعز الله القاضي» فأشهد عليهم» فعدمه ثم قال لخصومه: 
قد عدمته. فأركب ار ونودي عليه: هذا معدم» فلا يعامله أحد الا بالنقد. 
فقال له المكاري: هات أجرة الحمار! 


قال: ففيم كنا الغداة؟! 


ضيافة على الواقف 
وقف قوم على مزبد» وهو يطبخ قدراء فأخذ أحدهم قطعة لحم فأكلهاء 
وقال: يا مزبد! يحتاج القدر إلى الخل. 
وأخذ آخر قطعة لحم فأكلهاء وقال: تحتاج إلى أبزار. 
وأخذ آخر قطعة لحم وقال: تحتاج إلى ملح. 
فأخذ مزبد قطعة لحم فأكلها وقال: تحتاج القدر إلى لحم» فتضاحكوا 
ا 
خبراء با خمور 
قص قاص فقال: إذا مات العبد وهو سكران دفن وهو سكران» وحشر 
وهو سكران. 
فقال رجل في طرف الحلقة لآخر بجنبه: هذا والله نبيذ جيد» يساوي الكوز 


۳(۲) 
منه عشرین درهما ۰ 


(۱) «الأذكياء» (۲۰۰). 
(۲) «الأذكياء» (۲۰۱). 
(۳) «الأذكياء» (۲۰۲). 


۳۸ 


الآن تحول صدقا 
نظر الأصبهاني إلى آبي هفان یسار" رجلا . فقال: فيم تكذبان؟ قال: في 
دل 


لا يجتمعان: الجوع والمرض 


a 
ان زنك فقد نقهت"‎ 


الخنزير الطازج 
قال: تاب مخنثء فلقيه خنث آخرء فقال: من أين تأكل؟ 
قال: من بقية ذاك الکسب. 
فقال: لحم الخنزير طرياً أطيب منه قدیدً*. 
الحنين إلى الماضي 
دخل رجل ذكي المسجد يصلي» فسرقوا لالکته" فتركوها في كنيسة بجوار 
المسجدء فجعل يفتش عليهاء فرآها في الكنيسة» فقال: وحك! لما أسلمت آنا 


27) 3 3 


)١(‏ أي يحدثه بصوت منخفض. 
(۲) «الأذكياء» (۲۰۲). 

(۳) «الأذكياء» (۲۰۳). 

(6) «الأذکیاء» (۲۰۳). 

(۵) لالکته: اٍي: نعله. 

.)۲۰( «الأذكياء»‎ )١( 


علامات عغيزة 
قال بعض الاذکیاه: ذا رایت رجلا من الغداة علی باب داره وهو یقول: 
وما عند أله حَبرٌ وأ [ ۲۸سورة القصص /الآية: 1۰ ] فاعلم أن في 
جواره وليمة لم يدع إليها. 
وإذا رأيت قوماً يخرجون من مجلس القاضي وهم يقولون: ما تَا 
الا بما علمتا) [ ۲ سورة يوسف / الآية: ۸۱ ] فاعلم أن شهادتهم لم تقبل. 
وإذا تزوج الرجل» فستل عن حاله. فان قال: ما رغبنا الا في الصلاح» 
فاعلم أن و E‏ 
سیب وجيه 
قال ابن الجوزي: حكي لنا أن بعض الناس ضاف رجلاء فاتتبه صاحب 
الدار بالليل» فسمع ضحك الرجل من الغرفة (المكان العلوي)» فصاح به: يا 
فلان! 
قال: أنت كنت في الدار» فما الذي رقى بك إلى الغرفة؟ 
قال: تدحرجت. 
قال: الناس يتدحرجون من فوق إلى أسفل» فكيف تدحرجت أنت؟ 


قال: فمن هذا أضحك”". 


(۱) «الأذكياء» (۲۰). 
(۲) «الاذکیاء» (۲۰۵). 


۳۹۰ 


كيف سيدبر أمر العودة؟ 
قال رجل لرجل: لئن لطمتك لطمة لأبلغن بك المدينة. 
فقال: فأحب أن تردفها بآخری» لعل الله يرزقني الله الحج على 
يديك 7 

هل تجوز الوكالة؟ 
قال صي ليهودي: يا عم! قف حتى أصفعك. 
قال: آنا مستعجل اصفع آخي عني!". 

لا تغركم المظاهر 
قال رجل لبعض المغنين: والّه ما تعرف الثقيل الأول ولا الثقيل الثاني؟ 
فقال: وکیف وآنا أعرفك واعرف آبالك(". 

بدایات الا شیاء 
قيل لبعضهم: هل تحفظ القرآن؟ 
قال: نعم. 
قیل له: أي شيء أول الدخان؟ 


قال: اطب الرطب*. 


(۱) «الأذكياء» (۲۰۵). 
(۲) «الأذكياء» (۲۰۵). 
(۳) «الاذکیاء» (۲۰۵). 
(6) «الأذكياء» (۲۰۵). 


۱۳۱ 


خبیص بمواصفات غير قياسية 


انش ۷ رطلین هه 
الخبيص رطلین بحبة؟ 


فقال: يا سيدناء ما في الخبيص شيء من اللذین ذکرت. 
قال: فبع الآن كيف شئت. والله الموفق”". 
أسلوب الخائفين 
قال يموت بن المزرع: جلس الجماز يأكل على مائدة بين يدي جعفر يأكل 
على مادة آخری» وكانت القصعة ترفع من بين يدي جعفر فتوضع بين يدي 
الجماز» فربما كان عليها قليل وربما لم يكن شيء. 
فقال الجماز: أصلح الله الأمير ما نحن اليوم إلا عصبة فربما فضل لنا بعض 
المال» وربما أخذه أهل السهام ولا يبقى لنا شيء *. 
ا اشام الد اء 
شكا رجل إلى طبيب وجع بطنهء فقال: وما الذي أكلت؟ 


فا اک وه رها دعا الب درون لکا 


() البیص: نوع من الطعام یصنع من تمر والسمن. 
() جزء من ثمانية وأربعين جزءا من الدرهم. 

(۳) «الأذكياء» (۲۰۵). 

(5) «الأذكياء» (۲۱۲). 


فقال الرجل: نما أشتكي وجع بطني لا عيني! 
قال: قد عرفت. ولكن أكحلك لتبصر احترق فلا تأکله. 
حيلة جريئة جدا 
مر بنان المتطفل بعرس» فأراد الدخول» فلم يقدرء فذهب إلى بقال» فوضع 


خاتمه عنده على عشرة أقداح عسلا وجاء إلى باب العرس» فقال: يا بواب! افتح 
الباب. 


فقال له البواب: من أنت؟ 

قال: أراك لست تعرفي» آنا الذي بعثوني أشتري لهم الأقداح. 

فقال له البواب: ادخل! فدخل فأكل وشرب مع القوم» فلما فرغ أخذا 
الأقداح. 


فقال: يا بواب! افتح لي يريدون ناصحية حتى أرد هله فخرج» فردها 
علی البقال وآخذ خاقه. 


غائب» فذهب وأخل ورقة كاغد» فطواها وختمها ولیس في بطنها شيء وجعل في 
ظاهرها: من الأخ إلى العروس» وجاء فقال: معي كتاب من أخي العروس إليه؛ 


(۱) «الأذكياء» (۲۳۷). 
(۲) «الأذكياء» (۲۳۹). 


۳۹۳ 


فقالوا: ما رأينا مثل هذا العنوان؟ ليس عليه اسم أحد! 
فقال: وأعجب من هذا أنه ليس في بطن الكتاب ولا حرف واحد. لأنه 
کان ماد قراو انه كان للخو لس ار 
خوف مشروع 
وقيل لطفيلي مرة: ما بالك أصفر اللون؟ 
فقال: من الفترة ال بين الغضارتين أخاف أن يكون الطعام قد في . 


۲ , 
لا يفل الحديد إلا الحديد 


عرس طفيلي» فأتاه طفيليان آول الناس» فدخلهماء وجاء إلى غرفة له يرقى 
إليها بسلم» فوضع السلم. 

وقال: اصعدا لتبعدا من الأذى وأخصكما بفائق الطعام» فصعداء فلما 
حصلا في الغرفة نحى السلم ووضع الماكلة وأطعم أصدقاءه وجيرانه وهما 


وقال: انزلاء ودفع في أقفائهماء وقال: انصرفا راشدين لا أصغر الله 


(۱) «الأذكياء» (۲۳۹). 
(۲) «الأذكياء» (۲۳). 
(۳) «الأذكياء» (۲۳). 


نمشاكماء قد قضيتما حق ی : 


الربح ورأس الال 

قال: حدثنا سهل الخلاطي بلغنی أن محتالين سرقا حماراًء ومضى أحدهما 
ليبيعه» فلقيه رجل معه طبق فيه سمك» فقال له: تبيع هذا الحمار؟ قال: نعم. 

قال: أمسك هذا الطبق حتى اركبه وأنظر إليه. 

قال: فدفع إليه طبق السمك. فركبه ورجع» ثم ركبه ودخل زقاقا» ففر به 
فلم يدر أين ذهب. 

قال: فرجع المحتال» فلقيه رفيقه. 

فقال: ما فعل الحمار؟ 

قال: بعناه جا اشتریناه» ورا هدا الطبق وهذا السمك"". 

خطة محكمة 

نام رجل في مسجد وتحت رأسه كيس فيه آلف وخمسمئة دینار. 

قال: فما شعرت الا بإنسان قد جذبه من تحت رأسيء فانتبهت فزعاء فإذا 
شاب قد أخذ الكيس ومر يعدوء فقمت لأعدو خلفه. فإذا رجلي مشدودة 
بخبط قنب في وتد مضروب في آخر المسجدء فإلى أن أتخلص غاب الرجل عن 


م 


مه 
3 


(۱) «الأذكياء» (۲۳). 
(۲) «الأذكياء» (۲۵۰). 
(۳) «الأذكياء» (۲۵۳). 


۳۹۵ 


اللص الظريف 
دخل لص دار قوم» فلم يجد ما یسرق غير دواة مکسورة» فكتب على 
35 : )0 
الحائط: عز علي فقركم وغناي . 
دخل لص بيت رجل فأخذ متاعه وخرج» فصاح الرجل: ما آنحس هذه 
الليلة. 
فقال اللص: ليس على كل أحد'". 
مع حراسات مشددة 
أصول النخل نلتقط البلح الذي يسمونه الخلال» فخرج إليناعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فتفرق الغلمان» وثبت آنا مکانی» فلما غشينى. 
قلت: يا أمير المؤمنين! إنما هذا ما ألقت الريح. 
قال: أرني أنظرء فإنه لا يخفى علي. 
فقال: صدقت. 
قلت: يا أمير المؤمنين! ترى هؤلاء الغلمان؟ والله لشن انطلقت لاغاروا 


علي فانتزعوا ما في يدي. 


.)505( «الأذكياء»‎ )١( 
.)۲۵۰( (؟) «الأذكياء»‎ 


۳۹۹ 


قال: فمشى معي حتى بلغي ا 


قال أبو عاصم النبيل: رأيت أبا حنيفة في المسجد الحرام يفي وقد اجتمع 
الناس علیه فآذوه» وقال: ما ها هنا أحد يأتنا بشرطى» فدنوت منه» فقلت: يا أبا 


قلت: اقرأ علي هذه الأحاديث التي معي» فقرأها علي. فقمت عنه 
ووقفت بحذائه! 

فقال لي: أين الشرطي؟ 

فقلت له: اغا قلت: ترید» ول أقل لك: أجيء به. 

فقال: انظروا! آنا أحتال للناس منذ کذا وكذاء وقد احتال علي هذا 
الصی !۲ 

شراء الاسماء وبیعها 

عن بشر بن الحارث الحاني» قال: أتيت باب العافی بن عمران» فدققت 
الباب» فقيل لي: من؟ 

قلت: بشر الحاني. 


تالتك من ناسل اسان لبو الحو وكا تیاه دنفي و 


(۱) «الأذكياء» (۲۵۹). 
(۲) «الأذكياء» (۲۱۰). 


عنك اسم ال حافي'" . 


احترسوا من الأولاد 


قال: لاء ولكن أمي! ليصيب أبي من أطايبك”" . 


لم يعجز بعد 
قعد صي مع قوم یأکلون فبکی قالوا: ما لك تبكي؟ 
قال: الطعام حار. 
قالوا: فدعه يبرد. 


قال: أنتم له تد 


الأدوية المركبة والمفردة 
قيل عن بهلول أنه اشتهى عسلاًء فجاء إلى بعض أشراف الكوفة» فقال: 
أتريد أن تأكل عسلاً بسرقين؟ © 
قال: نعمه فادّعی بهماه فآمعن في آکل العسل وحده. 
فقال له الرجل: قد نقضت الشرط! ما لك لا تأكل السرقین؟ 


(۱) «الأذكياء» (۲۲۲). 
(۲) «الأذكياء» (۲۰۱6). 
(۳) «الأذكياء» (۲۱۶4). 
(4) السرقین: معرب سرجین» وهو الفاكة الختارة. 


۳۹۸ 


قال: هو وحده اظ 


هرب إلى النعيم 
حمل على بهلول الصبيان يومأء فدخل دار رجل؛ فدعا الرجل بالطعام» 
ا هو ا 
ب بطم فيه له هر من فبله الْحَدَابُ4 [ لاه سورة الحديد / الآية: 
E‏ 


حالة جماعية 
دخل بهلول وعليان اجنون على موسى بن المهدي. 
فقال لعليان: إيش معنى عليان؟ 
فقال عليان: وإيش معنى موسى؟ 
فقال: خذوا برجل ابن الفاعلة» فالتفت عليان إلى بهلول» وقال: خذ إليك 
كنا ان ةا o‏ 
من غير قيد 
كان في بني سد رجل مجنون» فمر بقوم من بني تیم الم فعبثوا به وعذبوه. 
فقال: يا بني تميم الله! ما أعلم في الدنيا قوماً خير منكم. 


قالوا وكيف؟ 


.)۲۲۷( «الأذكياء»‎ )١( 
.)۲۲۱۷( «الأذكياء»‎ )۲( 
.)۲۲۸( «الأذكياء»‎ )۳( 


۳۹۹ 


قال: بنو أسد ليس فيهم مجنون غيري» وقد قيدوني وسلسلوني» وكلكم 
مجانين ولیس فيكم مقید" . 
من اجنون؟ 
قال النظام: قلت مجنون: اجلس ها هنا حتى أرجع. 
فقال: أما أن ترجع فلا أضمن لك. ولكني أجلس إلى الیل" . 
مر مجنون بمعتزلي یناظر, فقال له المجنون: أنت القائل إنك بر بين فعلين» 
إن شئت فعلت أحدهما دون الآخر. 
قال: نعم. 
قال: فاخرا ولا تبل» فعجب الناس من قول" . 
ضيافة 
قيل: أن الحدهد قال لسليمان اكتقلة: أريد أن تكون في ضيافتي» 
قال سليمان: أنا وحدي؟ 
قال: لاء بل العسكر كله في جزيرة كذا في يوم كذا. 
فمضى سليمان إلى هناك فصعد المدهد إلى الجو» فصاد جرادة وخنقهاء 
فمصى ع ۶ جر و 
ورمى بها في البحر. 


(۱) «الأذكياء» (554). 
(۲) «الأذكياء» (578). 
(۳) «الأذكياء» (574). 


۳۷۰ 


وقال: يا ني الله! إن اللحم قليلا فالمرق كثير» فكلواء من فاءه اللحم ناله 
پا فس جات ماب سر بو الق وکام 


تصنيف الناس حسب الأحرف الأبجدية 
قیل لابي ارت هين" لو لقیت فلاناً باك ونالك بسی واستظرفك. 
قال: قد أتيته فوجدته ألفا. 
قال: وما ألف؟ 


قال: آلف نصف (۷) وهو ثلث (لا ش)”". 


قال ناجية بن عبد الله البصري قال: كان عندنا بالبصرة رجل ميسور» 
وكان بخيلاً على نفسه وعلى عياله» فدعاه بعض جيرانه» فوضع بين يديه طباهجة 
ببیض. فأكل فأكثر وجعل يشرب الای فانفتح بطنه ونزل به الكرب والموت» 
فجعل یتلوی» فلما آجهده الأمرء وخاف الوت على نفسه بعث إلى جار له 

فقال: ما حالك؟ 


فقال: لا باس عليك» قم فتقيأ ما أكلت وقد برئت. 


(۱) «الاذکیاء» (۳۰۳). 
(۲) في الأصل: حمين والمثبت من هامشه. 
(۳) «البخلاء»: (85). 


۳۷۱ 


قال: هاه! أتقيأ طباهجة ببيض؟ آموت ولا آتقیاً طباهجة ببيض آبد) ۲ . 
حساب 

عن جهم بن خلف قال: أتينا اليمامة» فنزلنا على مروان بن أبي حفصة 
فاطعمنا تمرأء وأرسل غلامه بفلس وسكرجية ليشتري له زيتآء فلما جاء بالزيت. 

قال: خنتنى. 

قال: من فلس؟ كيف آخونك؟ 

قال: أخذت الفلس لنفسك واستوهبت ا 

دا عفن عبات آهل اله ان زجلا كان عونت ا کر الخال فان 
وكان بخيلاً ينظر في دقيق الأشياء» فاشترى حوائج له» فدعا بحمالء فقال: بكم 
تحمل هذه احوائح؟ 

قال: بحبة. 

قال: أحسين . 

قال: أقل من حبة؟ لا أدري كيف أقول!؟ 

قال: نشتري بالحبة جزر فنجلس ۳۳ فتأكله””. 

تبادل تجاري " 


حدث أن بغدادياً لحاماً نزل بالكوفة» وفتح فیها حانوتاً فيها حانوتأ ليبيع 


.)۸۸( «البخلاء»:‎ )١( 
.(VA / ۱۰) و«الأغاني»‎ )4٩( «البخلاء»:‎ )( 
.)۱۱۲( «البخلاء»:‎ )۳( 


۳۷ 


فيه اللحم» فمكث زماناً لا يشتري أحد منه شیتا ثم جاءته امرأة في قناعها نخالة» 
وقالت: له أعطنی بهذه النخالة لحماً. 

فصاح عليها وانتهرهاء وقال: أي خير يرتجى من قوم يريدون ابتياع اللحم 
بالنخالة؟ 

فولت اة وهی تضحك تعجباً مف وقالت: ها البغدادي ترب لا 
يبيع اللحم إلا ی 

دواء العين 

قال صبي من أهل الكوفة لأبيه: يا آبه! أشتهي رماناً. 

فقال: وها يدويك :ما الرمان؟ 

ثم قال لكو قري تن رظن أن ا هن زان ۱۳ 

قال رجل: دعانی رجل بالكوفة إلى منزله فأتيته» فإذا شاة مشدودة في 
ناحية الدار» فبينا آنا كذلك إذا سمعت: الناطف. الناطف. قال: فصاحت الشاة» 
بامطريت امظرابا ديد 

قال: ففزعت من ذلك. 

فقال لي الكوفي: يا عبد الله! لا تفزع ولا ترع إن لنا صبياً إذا سمع 
مر عاطق عام هده القناف فكي مرو نها وان n‏ ات قالش ها 


.)۲۱۵( «البخلاء»:‎ )١( 
«البخلاء»: (۰)۲۱۶ والذرور بالفتح ما يد في العين يمن الدَّوَاءِ اليابس.‎ )۲( 


۳۷۳ 


«الناطف»؟ . 
الشرب من البولة 

سمعت بعض أصحابنا یقول أن رجلا عربیاً كان شي في بعض دروب 
الكوفة في یوم قائظ شدید ار فلظه العطش. فتقدم إلى باب دار فطرقه» 
فخرجت إليه جاریة. 

فقال طا: قد لظنی العطش» فاسقتی کوز من ماء. 

فقالت له: والله ما عندنا ما ولکن عندنا لبن» فهل لك أن تشرب منه؟ 

فقال لما الرجل: ومن لي بذلك؟ فأخرجت له فاخرة فیها لبن ودفعتها إليه. 
فعجب الرجل. وفال في نفسه: أليس يذكر عن أهل الكوفة البخل؟ وأنا قد 
طلبت من أهل هذه الدار ماء فسقوني لبناه وهذه غاية الكرم. ثم وضع الفخارة 
عن فيه» وقال للجارية: يا هذه! از أرى في الفخارة فأرة ميتة. 

فقالت الجارية: فأرة أخرى؟ 

فرمى بالفخارة عن يده إلى الارض فسقطت. فانکسرت. فبادرة الجارية إلى 

۳ ما 4 زفق 


(۱) «الیخلاء»: (۲۱۶). 
(۲) «البخلاء»: (۲۱۵). 


۳۷ 


المقدمة: ه 

مزاح القاضي: 1١١‏ 

ستر الخطا: ۱۲ 

وصفة صعبة: ۱۲ 

دعاء غير مستجاب: ۱۳ 
معرفة تجاوزت الحدود: ۱6 
علامة میزة: ۱۶ 

تخاطر آفکار الشعراء: ۱6 
آشعر الناس: ۱۵ 

هل هو أدب مع آل البیت: ۱۳ 
هكذا يفعل الدّين: ١١‏ 
المرب من الدّين: ۲۱ 
الميراث: ۲۲ 

مخادعة الساحر: ۲۲ 

متسول على علم: ۲۳ 
المرب من الجهاد: ۲۳ 
مسألة تحتاج إلى فتوی: ۲۶ 
هل هو لغز: ۲۵ 

هل یوجد طريقة أخرى: ۲۵ 


فهرس احتویات 


السرية بين العشاق: ۲۵ 

لا تدعو إلى طعامك صحفیا: ۲۷ 
الخصمين البليغين: ۲۷ 

هل عو حزين: 7/7 

الحرص على النصر: ۲۹ 
نحذركم من مثل هذا: ۲۹ 

مثل بعض آئمتنا: ۳۰ 

كيف تخدع الخليفة: ۳۱ 

ثمن الطعام: ۳۲ 

ما هو عکس الحديث: ۳۲ 

ملل العلماء: ۳۳ 

شاهد جئت به: ۳۶ 

ابام نذهت الس ۳۶ 

قيادة آمنة: ۳۶ 

هل هو أصل البخل: ۳۵ 

لعله لم يرفع صوته: ۳۵ 

هل هذه فتوى آم: ۳۵ 

الحج البرور: ۳۵ 

آسلوب آخر في طرد الضیوف: ۳٩‏ 


۳۷۵ 


قد يكون معك الحق: ۳۲ 
اسألوا الطب الحديث: ۳۹ 
معلمهم واحد: ۳۹ 
فتوی علی السریع: ۳۷ 
تعریف آخر للزنی: ۳۸ 
تحتاج إلى خبیر: ۳۹ 

بعض الأمر: ۳۹ 

مزاح الني يا ۰ 

وقعة البغل: ٤١‏ 

خطط عسكرية: ٤١‏ 

وقع من الفضاء: ٤١‏ 
الوديعة: ”5 

عندنا مثل هؤلاء: ٤۲‏ 
بيتك من زجاج: ۳؟ 

لا يريد منه: ٤۳‏ 

هل هذا من أسباب دخول الجنة: 46 
قصير قصير: 40 

النساء في الإعلانات: ٤٥‏ 
محاولة عصرية: ٤٦‏ 

هذا مجنون: 8۷ 

من مطاعم الوجبات السريعة: ۵۰ 
ليس کل الناس هکذا: ۵۰ 
كن على حذر: ۵۱ 

آقدم سلالة: ۵۱ 

الجديد: ۵۲ 


لعلها آول مرة: ۵۲ 
شروط المهنة: ۰۲ 
کلام جراید: ۵۳ 

ترك له العدد: ۵۳ 
واعظ: ۵ 

٥٤ رموز:‎ 

متأصلة: ۵۵ 

كثر من هولاع ۵9 
البلاد طلبت آهلها: 5ه 


طريقة دارجة: 5ه 

عندهم جواسيس: ۵۸ 

هو في يوم إجازته: ۵۸ 
معقول: 9ه 

الحكم: براءة: 09 

يلاحق حتى في السجد: 5٠١‏ 
من يريد أن يسمي مولوداً: 5١‏ 
هو يحب هذا: 5١‏ 

خباز: ۳ 

يوم الكريهة: 14 

انا 

القياس والحجامة: 1۷ 
کسر الحر: ٦۸‏ 

البخلاء: 59 

الشعراء غلبوا الخلفاء: 39 


۳۷۳۹ 


علماء بالأنساب: ۷۰ 

قضاء الحاجة في مداولات رسمية: ٠١‏ 
لا تؤاخذوه: ۷۲ 

المسكين منع: ۷۳ 

تأخر عن موعد الحلاق: ۷۳ 
جهاد: ۷ 

لا تحاول: ۷۵ 

لا یصلون: ۷۲ 

لیس هذا حوار الطرشان: ۷۷ 
نحن تجاوزنا هذه الرحلة: ۷۷ 
هل يخفن الان: ۷۷ 

الرزق: ۷۸ 

لیس مثل آخطاء الستشفیات: ۷۸ 
فتاویهم جاهزة: ۷۸ 

اشتری له قاموس: ۷۹ 
حکایا آشعب: ۷۹ 

اشاعة: ۸۰ 

قول الحق: ۸۰ 

سوء آدب: ۸۰ 

آرید زوجا: ۸۰ 

هكذا ربوا آولادکم: ۸۱ 
آشیاء ضائعة: ۸۱ 

اللقطة: ۸۱ 

حسن السوال نصف: ۸۲ 
لا يضيع علیهم شيء: ۸۲ 


الشکر والاخلاص: ۸۳ 
موظف متدرب: ۸۳ 

عجّل له العذاب: ۸۳ 
علم الورائة: ۸۳ 

من مرضه نسي: ۸۳ 

حطة طويلة الامد: ۸۵ 
هل یعقل: ۸۵ 

بدء احاسوسیة: ۸٦‏ 
وصیة: ۸۲ 

مستشفی تولید ومقرة: ۸۲ 
تعلیم: ۸۸ 

نکد الخلفاء: ۸۸ 
مفاوضات شاقة: ۸٩‏ 

هل هي توبة صادقة: ۸٩‏ 
آکثر الناس أخوة: ٩۰‏ 
ماله أو مال غيره: 45 
انتهى شؤمه: 45 

تمن الشر: 10 

مبتدىء: 46 

قراءات غير محفوظة: ٩0‏ 
يقولون ما لا يفعلون: 45 
الفرق بين الحديث النبوي وغيره: 45 
طلب الزيادة: ٩۷‏ 

مطلوب فرقة موسيقية للزفاف: ٩۸‏ 


٩۹٩ بدعة:‎ 


۳۷۷ 


الفصيح من البيضة یصیح: ۱۰۰ 
تعریف السکین: ۱۰۱ 

في انتظار قدومك: ۱۰۱ 
مکوس: ۱۰۱ 

عشاق . . . ولکن: ۱۰۲ 
بر الوالدین: ۱۰۳ 

علم الا نساب والفرق: ۱۰۳ 
رواية آخری للتاریخ: ۱۰۳ 
لیس لواط: ۱۰۳ 

آلیس معه حق؟: ٠١5‏ 
رسائل بریدیة: ٤‏ ۱۰ 

البركة في البیت: ۱۰ 

تحریف التاریخ: ۱۰۵ 
الطب: ٠١١‏ 

هل یقصد ذلك: ۱۰۷ 

هل فعلت هذا بالدرس: ۱۰۷ 
صحابي متأخر عن الوقت: ۱۰۸ 
الشهرة: ۱۰۸ 

غير مخلص: ٠١9‏ 

٠١9 تهريج:‎ 

١٠١9 منامات:‎ 

الصلاة بغير الفاتحة: ۱۱۰ 
أكل العيش: ١١١‏ 


مداراة: ۱۱۰ 


حكاياته في البله: ۱۱۲ 
الشاهد والغائب: ۱۱۲ 
اللافظ سعد: ۱۱۲ 

تجاوزت الحدود کلها: ۱۱۳ 
لا يسمعونك الآن: ۱۱۳ 
هذه یفعلها آهل العصر: ۱۱۳ 
هل هذا خطأ: ۱۱۳ 

الدلیل على تعمده: ۱۱۳ 
جار الشیخ: ١١5‏ 

١١6 الحمار:‎ 

لم أسمع عن مثله: ۱۱۲ 
السحر: ١١5‏ 

١١5 تأديب:‎ 

الاعتراف: ۱۱۷ 

هل في الحج يخصون الحمير: ۱۱۷ 
من الأب: ۱۱۸ 

العمی: ۱۱۸ 

مات قدياً: ۱۱۸ 

لا يفل الحديد إلا . . . ١١8:‏ 
وقت نزول الفاتحة: ۱۱۹ 
عادية جدا: ١١9‏ 

تشويش: ۱۳۲۰ 

سأغضب مثله: ۱۲۰ 

ألقاب مملكة: ۱۲۰ 


۳۷۸ 


١7١ السباحة:‎ 

١١١ الحلاوة:‎ 

سفينة نوح: ۱۲۱ 

مهنة تشر الشبهة: ۱۲۲ 
لا يذهب فکرك بعيداً: ۱۲۲ 
الکعبة: ۱۲۲ 

الكبر عبر: ۱۲۳ 

ابن البقر: ۲۲۳ 

قلم قائم / بالجملة: ۱۲۳ 
مشاكل الحياة: ١77‏ 
الإقطاع: ١>"‏ 

مناسك الحج: ١‏ 
النظافة العامة: ۱۲۵ 
فضیحة: ۱۲۵ 

کلام فقط: ۱۲۲ 

المؤازكة مش ال ۱۲۰ 
آثر النحو: ۱۲۲ 

الفجر الصادق: ۱۲۲ 
خضراوات: ۱۲۷ 

داوها بالي کانت: ۱۲۷ 
السرقات: ۱۳۷ 

ألقاب الصبا: ۱۲۸ 
أحاديث نبویة: ۱۲۸ 

من كان لا یضحك من العلماء: ۱۲۹ 


جوات: ۱۳۲ 


مفاوضات جدية: ۱۳۳ 
فائدة العامة: ۱۳۳ 

زفاف: ۱۳۳ 

فتاوی علی الواقف: ۱۳۶ 
لو كنت مکانه: ۱۳6 
قضاء السن بالسن: ۱۳۶ 
الرجل السخیف: ۱۳۶ 
حالة الحطب: ۱۳۵ 

هل ترضی أن یکون أمك: ۱۳۵ 
مع أنه غير مسجل: ۱۳۵ 
غيرك ورن القطة: ١75‏ 
الصیام الصحیح: ۱۳1 
الصیام: ۱۳۷ 

الإخلاص: ۱۳۷ 

وجیه: ۱۳۷ 

طبقات النسائین: ۱۳۸ 
فائدة الخبرة في الحياة: ۱۳۸ 
التسمین بالفرح: ۱۳۹ 

اب سمعت مثل هذا: ۱۳۹ 
التعزیة: ۱6۰ 

هذا أنفه: ۱۶۱ 

النجاة النجاة: ١51١‏ 

رفع ضغطه: ۱۶۱ 

واسطة قویة: ۱۶۱ 

علامة مسجلة: ۱۲ 


۳۷۹ 


الشكر المدفوع الثمن: ١57‏ 
سياسة: ١ ٤١‏ 

آيات مرتبطة بالادعاءات: ۱۶۳ 
عموم العدل: ١47‏ 

فتنة خلق القرآن: ۱۶۳ 
خزعبلات: ۱۶۶ 

کلام الناس: ۱4۵ 

النجوم: ۱:06 

جاهلیة: ۱۵ 

إلا في مثل هذا: ۱4۵ 

ظنه سکر: ١55‏ 

احافظة على الوقت: ۱2۷ 
فائدة السفر: ۱۶۷ 

المح والذم: ۱:۷ 

هدمت الخيمة: ۱۶۷ 

قضاء الصلوات: ۱۸ 

مثل وترى كوك: ۱٤۸‏ 

قيام الليل عند غير العباد: ١١۸‏ 
إلى جهنم وبئس المصير: ۱4۹ 
لا ذنب للآخرين: ۱۵۰ 


ضد التعدد: ۱۵۰ 

جرم: ۱5۰ 

الفرق بين الضرطة والسبة: ۱۵۱ 
السخ: ۱۵۱ 


لا پعدمون وسیلة: ۱۵۱ 


لمن يخاف على نسائه: ۱۵۲ 

هذا لو كان المرسل بشراً: ۱۵۲ 
الاستگذان لك فقط: ۱۵۲ 

تعلم ما يهمك وحسب: ۱۵۲ 
آجرة الطبیب: ۱۵۳ 

التخفي: ۱۵۳ 

ترتيب السور: ۱۵۵ 

جنس واحد: ۱۵۵ 

لو كان يحفظ سورة الفاحة: ١65‏ 
هل ینفعه السجن: ۱۵۲ 

(جماع: ۱۵۲ 

مرفوع عنه القلم: ۱۷ 

عقد الا مجار: ۱۵۷ 

ضريبة الدخل: ۱۵۷ 

الشهادة للنفس: ۱۵۸ 

فضيحة مع الجيران: ۱۵۹ 
شهادات أهل الاختصاص: ۱۵۹ 
قصة القط: ۱۲۰ 

من القضاة الذین في خطر: ۱۰۰ 
مسألة حيرت الأطباء: ۱۶۱ 
التسعيرة بالعملة الدارجة: ١51١‏ 
عملية إنقاذ: ١١١‏ 

١١١ احتضار:‎ 

مات: ۱۲۲ 

مثل رقى الدجالين: ١77‏ 


۳۸۰ 


المدارس الخاصة: ۱۱۳ 
تعلم ما يحب التلميذ: ۱۹۳ 
یضربون العلم فقط: ۱۱۳ 
العض في المدارس: 1٤‏ 
مثل رمي الطباشير: ٠١۴١‏ 
افتتح الكتاب به: ۱۹6 
تغيير خلق اللّه: ۱۹۲ 
الادوات تصنیع محلي: ۱1۷ 
تورط ويريد الحرب: ۱۹۷ 
صدقوه إذا كانت هذه معجزته: ۱5۷ 
الامهال: ۱*۸۸ 

لم يفهم قصده: ١19‏ 

هذه دعارة: ١59‏ 

لن يعود: ۱۷۰ 

الذي نعرفه أن الملائكة لا: ۱۷۰ 
المرأة واللغة: ۱۷۱ 

العمود: ۱۷۱ 

لو سبك آحسن: ۱۷۱ 
دعوة إلى وليمة: ۱۷۱ 
جربوه: ۱۷۲ 

هو خبير بمثل حالکم: ۱۷۲ 
تصور: ۱۷۲ 

محاول لعله پقدر: ۱۷۳ 

لم لا یژخر الفجر: ۱۷۳ 
لا يجيب إلا بعلم: ۱۷۳ 


امرأة أفقه منه: ۱۷۳ 

الشماتة صعبة: ۱۷۳ 

نقابات عمالیة: ۱۷۳ 

الصوم مقدماً: ۱۷۵ 

ونحن نسالك: لم تخاف: ۱۷۲ 
الرسوم على من: ۱۷۲ 

آکمل السقف: ۱۷۲۰ 

هکذا الآن يبنون الآخرة: ۱۷۲ 
التاریخ الأمريكي الحديث: ۱۷ 
الأكل ارلا وا ۱۷۷ 
تحویلها لمأتم: ۱۷۷ 

حراسة مشددة: ۱۷۷ 

الوقت الستقطع: ۱۷۸ 

عرف الوصف: ۱۷۸ 

قسم الشرکات: ۱۷۸ 

من آجهل: ۱۸۰ 

الحق وشبيهه: ۱۸۰ 

يوم الأربعاء: ۱۸۱ 

الأعمار: ۱۸۲ 

الغيمة: ۱۸۲ 

لا تنطبق عليه هذه الأوصاف: ۱۸۲ 
أبو مسلم كان تخيفاً: ۱۸۳ 
صلاة الحنازة: ۱۸۳ 

هل يداويه الطبيب اليوم أو غداً: ۱۸۳ 
قبلة مكلفة: ۱۸۳ 


۸۱1 


التخلص من الثقلاء: ١865‏ الغرور: ۱۹۵ 


وزاد لكم: 1A0‏ ذاكرة العميان: ١95‏ 

لو في غير الفاتحة: ١85‏ من هو أبوك: ١95‏ 

هل يريد أن يعطيه: ۱۸۲ قصة أخرى: ١95‏ 

خطبة الجمعة: ۱۸۷ من حظ الزوجة: ۱۹۷ 
منازل أهل الجنة: ۱۸۹ الذئب الذي لم یأکل یوسف عليه السلام: 
تهنئة: ۱۸۹ ۱۹۷ 

هل محسون بوجعك: ۱۹۰ حق الضیف: ۱۹۷ 

آبواب الدینة: ۱۹۰ حصته: ۱۹۷ 

عقل الحمار وعقل الامبر: ۱۹۰ سیموت: ۱۹۸ 

من ذم الضحك: ۱٩۹۱‏ عيادة الرضی: ۱۹۸ 

فقه الزاح: ۱۹۱ النسخ: ۱۹۸ 

الدعاء بالتخمة: ۱۹۲ التمثيل الواقعي: ۱۹۸ 
ميتة يحبها الفقبر: ۱۹۲ هل يجوز عتق القطط: ۱۹۸ 
الدعاء: ١97‏ بركة آل البيت: ۱۹۹ 
زمزم: ۱۹۳ الرقى: ١99‏ 

ماذا يقول؟: ۱۹۳ لا يرد الا خذ: ۲۰۰ 
معارف: ١95‏ ینامون بين بعرین: ۲۰۰ 
عيادة الریض: ۱۹ الأذان: ۲۰۰ 

العروف: ۱۹۶ التبخر وحیدا: ۲۰۱ 
ارب من السداد: ۱۹ دعوة: ۲۰۱ 

خیانة: ۱۹۵ فضل القمامة علی القمامة: ۲۰۱ 
وحن کذلك: ۱۹۰ آثر الرضاعة: ۲۰۱ 

بر الوالدین: ۱۹۵ آکرم مقبرة: ۲۰۱ 

التربية الحديئة: ۱۹6 ضعف الأمهات: ۲۰۲ 


YAY 


أفطس: ۲۰۲ 

شر من يوم القيامة: ۲۰۲ 
متى يكون عيباً: ۲۰۲ 

خرج ولن يعود: ۲۰۳ 
الجهاد: ۲۰۳ 

عاقل: ۲۰۳ 

رأس الأمير ورس البغل: ۲۰ 
قوة النحو وضعف العربیة: ۲۰ 
التجارة اطرة: ۲۰ 
التحریف: ۲۰۵ 

من ضحك على من: ۲۰۰ 
لبوة: ۲۰۵ 

الدارس الحكومية: ۲۰ 
قوف من ا 
ذبيحة الحج: ۲۰۲ 

٠١5 الأفطس:‎ 

حماة الرجل: ۲۰۷ 

الوطن: ۲۰۷ 

الأمير: ۲۰۷ 

ولا آنت مثل هذا: ۲۰۸ 

لا هاکس: ۲۰۸ 

لو كان هذا قيئاً: ۲۰۸ 
الثمن: ۲١٠۹‏ 

أنواع الريح: ٠١9‏ 

دية عيسى عليه السلام: ۲۰۹ 


العرب لا يعرفون الحساب: ۲۱۰ 
وافقت قدرا: ۲۱۰ 

الرفق بامیوان: ۲۱۱ 
الدعوة إلى اللّه: ۲۱۱ 

لا يوجد تضخم: ۲۱۱ 
انظار غير الدین: ۲۱۲ 
التخطیط بعید الدی: ۲۱۲ 
لهم اللك ولنا الأماني: ۲۱۲ 
ن لر مت کا 
ريح الأماني: ۲۱۳ 

لا أحد من ذكرتهم يصلي: ۲۱۳ 
قلة الحياء: ۲۱6 

عزة مفقودة: ۲۱ 

الرجل عاقل وأنت؟: ۲۱ 
حصالة: ۲۱۵ 

اسم الکلب: ۲۱۵ 

سوف يموت: ۲۱۵ 

لعلها سرقت: ۲۱۵ 

مکروه: ۲۱۲ 

هل هي مقصودة: ۳۱۹ 
خبیر بالا طعمة: ۲۱۲ 
صعب التصور: ۲۱۷ 

هل هذا وقته: ۲۱۷ 

يزني لکن لا يلوط: ۳۷ 
يرفق حتی بالصراصیر: ۲۱۸ 


YAY 


القدر: ۲۱۹ 

نقابات وأصحاب مهنة واحدة: ۲۱۹ 
مناقب آخری: ۲۲۱ 

احهل محيط العلم بحر: ۲۲۲ 

ذهنه مشغول: ۲۲۲ 

وفوق کل ذي علم علیم: ۲۲۲ 
نعرف اطرولة ونعرف الرکض: ۲۲۳ 
علی قناة: ۲۲۳ 

یعرفون من القرآن ما هو هم: ۲۲۶ 
هل يخافون من الحذاء: ۲۲۶ 

کیف یکون القرآن خلوقا: ؛ ۲۲ 
اثنان کسولان: ۲۲۵ 

إصابة من عمیان: ۲۲۵ 

التربية والتعلیم: ۳۳۹ 

هذا البغل دخل الأردن: ۲۲۷ 
لغة خاصة: ۲۲۸ 

لا يزال يحبك: ۲۲۹ 

الشهادة بالعبري: ۲۲۹ 

حجة الزئا: ۲۳۱ 

في یوم واحد: ۲۳۱ 

عداوة مع الكلاب: غرف 

تعذيب السكارى: ۲۲۳ 

اللص الشفيق: ۲۳۳ 

بسعادتك: 775 

إشارات خاصة: ۲۳۶ 


احذر أن تکون مثل هذا: ۲۳۵ 
النحو: ۲۳ 

بقدرة قادر: ۲۳۲ 

یقولون: نظریات التعلیم الحديئة: ۲۳۷ 
پستحق: ۲۳۷ 

صراف: ۲۳۷ 

موجودون في کل زمان ومکان: ۲۳۸ 
الحج قبل رجوع احجاج: ۲۳۸ 
كتابة العروض: ۲۳۸ 

من یقبل الوصیة؟: ۲۳۸ 
شرط صعب: ۲۳۹ 

الحؤت والحوت: ۲۳۹ 

تعذیب فق الوصف ایضا: ۲۶۰ 
لكل شيء فبلة: ۲۶۰ 
النحنحنة في الراهنة: ۲6۰ 
قسمة ضیزی: ۲۶۱ 

التين في السلة: ۲۲ 

من آفهم منهما: ۲۶۲ 

مسابقة شعریة: ۲۳ 

وقت الصلا:: ۲۳ 

أجرة رخیصة: ۲۳ 

دعاء خبیث: ۲۶۳ 

الصادات: ۲۶۳ 

على من یذعو: ۲۶ 

الجمع بين التفرق: ۲4۶ 


TA 


۲٤٤ تمثيلية:‎ 

الحليم إذا حقد: ۲۵ 
الدجالون: ۲۵ 

مسابقة احظ السيىء: ۲۶۸ 
تبادل آسری: ۲۶۸ 

أم الدینار: ۲۸ 

التلاعب غير مقبول: ۲۵۰ 
العلم كله وبعضه: ۲۵۰ 
بئس ما قال: ۲۵۱ 

آجرة الوصفة: ۲۵۱ 

غلب الشافعي: ۲۰۲ 
قلبها علیه: ۲۵۳ 

القیاس اللزم: ۲۵۳ 

كثرة الزبائن: ۲۵۳ 

قياس بالقلب: ۲۵۶ 
النيات مختلفة: ۲۵۶ 
البادىء آظلم: Yo‏ 
تنزيللات وحرب على الغلاء: ۲۵۵ 


هؤلاء من اعترف بهم: ۲۵۵ 


منة عثمان رضى الله عنه على من بعده: 


۳۹ 

بالخمر آم بابحدي: ۲۰۷ 

موطن القرود: ۲۰۷ 

مسکین ضاعت عليه الا جرة: ۲۰۷ 
ضيافة على الواقف: ۲۵۸ 


خبراء بالخمور: ۲۵۸ 

الآن تحول صدقاً: ۲۵۹ 

لا جتمعان: الجوع والرض: ۲۵۹ 
الخنزير الطازج: ۲0۹ 

الحنين إلى الماضي: ۲۵۹ 
علامات مميزة: ۲۲۰ 

شش تیه( ۲۰۱۵ 

كيف سیدبر آمر العودة: ۲۲۱ 
هل تجوز الوکالة: ۲۲۱ 

لا تغرکم الظاهر: ۲۲۱ 
بدايات الاشیاء: ۲٩۱‏ 

خبیص بواصفات غير قیاسیة: ۲۲۲ 
آسلوب الخائفين: ۲۲۲ 

معالجة آساس الداء: ۲۲۲ 
حيلة جريئة جدا: ۲۲۳ 

آفضل من البريد السریع: 777 
خوف مشروع: 1٤‏ 

نصيحة ذهبیة: 7516 

لا يفل الحديد إلا الحديد: 575 
الربح ورأس المال: ۲۲۵ 

خطة محكمة: 75506 

اللص الظريف: 755 

النحس والحظ: 555 

مع حراسات مشددة: 755 
احتيال مقبول: ۲۲۱۷ 


YAO 


شراء الأسماء وبيعها: ۲۹۷ ضيافة: ۲۷۰ 


احترسوا من الأولاد: ١14‏ تصنيف الناس: ۲۷۱ 
لم يعجز بعد: ۲۸ مستحيل: ۲۷۱ 
الأدوية المركبة: ۲٠۹۸‏ حساب: ۲۷۲ 
هرب إلى النعيم: ۲۹۹ تبادل تجاري: ۲۷۲ 
حالة اجتماعية: ۲۹۱۹ دواء العين: ۲۷۳ 
من غير قيد: ۲۹۹ تدليل الحيوانات: ۲۷۳ 
من المجنون: ۲۷۰ الشرب من المبولة: ۲۷٤‏ 
کلام امجانین: ۲۷۰ 

E‏ نا 


YA“ 


E TE 
5 اا وب‎ 1 
۱ OS 1 ۳ 


e 
TET 
1 بن اه‎ 


و 


